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مقدمة الطبعة الخا مسة 


بسم الله أقدم هذه الطبعة الخامسة بعد أن نفدت نسخ ساقاتها » 
و.تفدت طبعات آخری ثقلت ف بيروت عن طبعات دار الهلال 
ويمنحنى تفاد طیمات أربع متقاربة » من ملل هذه الدراسة الاسلامية » 
ما أطمئن به الى أن الكتاب اناد لا يزال قادرا على أن ثبت ويناضل فى . 
المحركة غير المتكافئة بينه وبين أجهزة العصر الموصلة للكلمة » بأيسر جهد 
وأزهد ثمن . 
وهذا الکتاب واحد فى سلسلة تراجم لسيدات بيت النبوة » نشرتها 
لى مؤسسة دار الهلال » ولقیت" من تقدير القراء واقبالهم ماجعل طبعاتها 
سان ولا سوقف . 
ولذا كان رواج هذا الصنف من الدراسات فى تاريخنا الإسلامى » 
لافتا إلى حاجة الياة إليها » ومصححا ما شاع فينا من أن القراء عندتا 
لا بطلبون من الزاد الفكرى والوجدانی الا الرخيص اتافه أو السف 
البعثل . 
فإنه فى الوقت نفبه » يوكد أن الوجدان القومى لأمتنا العربية المريقة 
لم يفقد وعيه فى دوامة الضحيج الهادر للبضاعة الجلوبة » بل ما يزال 
يطلب زاده من تبعنا الأصيل » دون أن تصده أو تمتته عنه بضاعة أجتسة” 
علارئة » تغزونا بها موسسات أمرئكية فاحشه الثراء » فتعُمر أسواقنا 
يمترجماتها الأنيقة وندق لها أجراس الاعلان . 


٦ 


تحية الشکر والودة » لأصدقائى » قراء هذه التراجم لسيدات سته 
السوة 
وحفظ لله أمتى » وبارك فى نضالها الباسل فى معركة الوجود والشرفه 
والمصير . 
عالشه عبد الرحمن 
۱ استاذ الدراسات القرانیة 
2 جاممة القروبين : اقرب 


مقدمة الطبعة الفا لثة 


تظهر هذه الطبمة » بعد أن استكملت” دراستى لیا سيدات بيت 
النبوة » فتأخذ مكانها مع « أم النبى » و « بنات النبى > 

ومع « السيدة زينب » بنت الزهراء » والسيدة « سكينة بنت الحسين» 

ولست أمثن على قراء هذه التراجم » أن بذلت" لها ما استطعت من. 
جمد مخلص... بل هم الذين يمنون علی" أن منحونى كل تشجيع, 
ومؤازرة » فكان حسن استقبالهم لهذه الدراسات الجديدة. فى البيت. 
النبوى » مددا لى : يعيننى على مواصلة الدرس » ويزودنى بطاقه على. 
احتمال أعبائه وتكاليفه » والاضطلاع بأماتته الصعبة .. 
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ولا بد لى من أن أشير الى رغبة كريمة » آنداها بعض السادة القراء ». 
ممن يوثرون أن نطوى بعض أخبار عن حياة الرسول الخاصة » تعلقت. 
. بها شبهات أعداء الاسلام . 

عر اق لش » میت E‏ یره لا کت ان زیت 
ولا هو من هدی القرآن الكريم الذی حرص‌علی أن بسجل منها ما كد 
شربه الرسول » کی بمصمنا مما تورط فيه غيرنا » حين جردوا رسولهم. 
من شرته » وأضفوا عليه من صفات الالوهیه ما شوب عقيدة التوحد. 
التى هی جوهر الدین كله .. 

وما كان لی أن آطوی ما لم بطوه الله تعالی » من آخبار عن بيت نينا 
صلی الله عليه وسلم » فى آیات تعبد بها وتلوها قياما وقعودا وعلی, 
جنوبنا ‏ فلم يعد يحل لدارس مسلم آن يضرب الصفح غن ذکرها » فيا 
يتناول من حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » وقد نزل بها الوحی ف 
مثل آیات : التحريم » والاحزاب » واللور .. 


له 


وإذا كان فما نشره مض المستشرقين عن بت النوة » مدسوسات 
زاغ بها التعصب وانحرف بها الحقد » فليس الق آن نلقاها بالفض 
-والتجاهل والصمت » بل الحق أن نعرض المرويات التى تعلقوا بها » على 
.منهج البحث التاريخى الأمين » ليكشف عن غثرات منطقهم وزيغ منهجهم 
.ويجلو مداخل التدليس فيما ينقلون من مراجم إسلامية للسيرة والتاريخ . 
وأنا بعد لا آری فى هذه الواقف ‏ الا آ یه عظمةر ی فى نبينا الذی استطاع 
وهو يشر مثلنا » أن بضطلم بختام رسالات الدين » وأن ينقل بها 
الانسانية الى مرحلة الرشد » ویحررها من ضلال الوثنية وشوائب 
الشرك » وشودها على مراقى طموحها الى تحقيق وجودها الكريم 
اا ای ا ا ال 
دخل التاريخ كما لم بدخله سواه » وأن وجه شوه عند كيت بدن 
"الاسلام » على امتداد :الزمان والکان: ! 
HEK‏ 

أريد أن أقول : 

اتی فى. کل ما تناولت فى مرويات عن حياة الرسول عله العسلاة 
بواللام » لم أر فى شىء منها قط » ما آتحرج من تعريضه لضوء البحث 
الأمين » وقد أخذت” مادتها جنیعا » من مصادر أصيلة » لا برقی اليها 
:ای شك فى حسن المقصد وصحة الايمان . 

ومنه تعالی ألتمس الهدی والتوفيق » سبحانه : عليه توكلت واليه 
تب : 

درتنا لا تواخدنا إن نسینا أو أخطانا » ربنا ولا تحمل” علینا اصرا" 
كما حملته على الذین من قبلنا » رینا ولا تتحملنا ما لا طاقه لا به واعف 
عنا واغفر نا وارحمتا » آنت مولانا فانصرنا على القوم السکافرین » 

صدق الله المظيم 


مقدمة الطبعة الولو 


هذا حديث عن حياة محمد صلى اله عليه وسلم فى بيته » أعرضه 
فى.صور متابمة للسيدات الکریمات اللواتى أظلهن هذا البيت » وكان 
لكل منهن أثرها فى حياة زوجهن الرسول » ومكانها فى تاريخ البطل 
الذى قاد أشرف معركة باسلة عرفتها الدنيا منذ كانت . 

| ولم أكتب كلمة والحدة من هذا الحديث » حتى:قرأت ما فى مكتبتنا 
عنهذا الاب منحياة الرسول‌علیه الصلاة والسلام » وحياة نسائه أمهات 
المؤمنين » مبتدئة بالقرآن الكريم » والحديث وكتب السيرة » والتفسير » 
والتراجم والتاریخ » ثم قرأت معها » أو بمدها » ما استطعت الوصول 
اليه مما كتبه. المستشرقون. عن « محمد والاسلام » فى الانجليزية » 
والألمانة » والفرنسية ؟ وانه لکئی .. 

عن لق و رداك کے ادي یواست کار شب 

وخليت هذا اعد من المؤلفات الى جانبى آرجم اليه كلما .دعت حاجة 
أو ی و حياة آمهات الأومنين فى :بيت النبوة » 
كنا تمثلتها بعد أن وعيت الذی قرأت .. 

وأعترف بأنى شعرت بتهيب ورهبة حين فرغت من القراءة » حتى 
لقد هممت بان أعود قاحجم عن الكتابة فى هذا الوضوع » وذلك لما 
ملانی من احساس محلاله -ودقته من ناحية » ولكثرة ا لا 
ناحية آخری د 
فمولاء السيدات للواتی عشن فى پیت النبى » ینزعن جميعا الی‌حواء » 
وقد جئن الى بت تلاقت فيه البشرة بالنبوة واتصلت الارض بالسماء » 
٤ TT‏ ويلع " رساله الله » فاتى 


سم مده ی دوه لد تعزوو ban kc‏ سج ا مدص Peo‏ »بويعو جع لم یوق عد تجو و لجع 


E 


لقلم أن یصور حياة كهذه » تموج فيها أهواء البشربة ف فيض من النور 
الأسنى » وتتجاذب فيها الأنوئة ‏ التی نعرف رقتها وضعفها ورهافة 
وجدانها ‏ ثيارات” بالغه. القوة والعين » يحدبها. بعضها الى هذه الأرض 
الدنيا » وتشدها آخری الى السموات العلا » وتتمادل من هذا يشزية 
سماوية » وسماوية انسانية ! 
غير أنى عدت فرأيتها حياة حافلة مثِيرة » تغرى بالدرس والتأمل » 
وتجربة نادرة فذة ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد أن اتجهت اليها 
HEN ۱‏ ا 
واذ صح منى العزم على تناول هذا الوضوع الجليل الدقیق »لم 
أعد أتهيب كثرة ما كتب فيه » فما كانت هذه الكثرة لتحول دون تتاول 
جديد له » وبخاصة اذ ذكرت أن أغلب الذين کتبوا قبلى عن حباة 
النبى عليه الصلاة والسلام فى بيته » مال بهم الهوى عن الق.. 
منهم من زین له الایمان والاجلال أن نره الرسول عن شر ته التى 
قررها القرآن اصلا* من أصول العقيدة » وكان صلى اله عليه وسلم 
لا يمل من الإقرار بها » وترسيخها فى عقيدة آمته 
وآخرون من آعداء الاسلام » آضلهم التعصب وأعماهم الحقد » فحعلوا 
من هذا الجانب ق حياة نبینا العظيم » ما بشفی حقدهم  ..‏ 
ومن هنا بقی فى الوضوع مجال لتناول جدید » يتمثل حياة تساء 
النبى ف البیت الكريم على هتدى الفطرة > وبابحاء البيئة واملاء 
التاريخ » وق نزاهة مومنة » ودراسة محققة .. 
HH‏ | 
وسيرى القاری» أنى اقتصرت فى هذا الكتاب على السيدات اللائى: 
شرفن بلقب أمهات المومنين » ومعهن « مارية المصرية » التى كان لها 
الى جاب حظوتها عند الرسول وشرف آمومثها لابنه ابراهيم » آثر 
واضح فى المياة الخاصة لمحمد صلی اله عليه وسلم . وفيما عدا أمهات 
المؤمنين ومارية ¢ لم أتحدث عن السیدات اللائی نز وجهن الصطفی ولم 
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بدخل بهن » وقد اختافت الروابات فى عددهن وأسمائهن » فمن شاء 
قراءتها فلیرجع الى الجزء الرابع من ( انسيرة النبوية ) لابن هشام » طبع 
الحلبى » والجزء الثالث من تاريخ الطبری » طبع الحسينية » والجزء الثانى 
من الروض الأتف للسهيلى » طبع الجمالية » والجرء الثامن من الاصابة » 
طبع الشرفية » والنمط الثمين » طبع حلب . 

كذلك لم آتحدث عمن وهبن تسین للرسول » ولا عن « رسانة 
نت عمرو © التی اصطفاها الرسول لنفسه من نساء بنى قريظة فى 
السته الخامسة للهحرة » وعرض علیها أن تزوجها » فقالت : 

« بل" ترکنی ف ملكك ؛ فهو آخف على“ وعليك ) فکانت عند 
رسول الله صلی اله عليه وسلم حتی تون عنها وهی فى ملكه (() 

ولست أجهل أنه قد كان لهده السيدة المصطفاة » ولغيرها من الواهبات 
أتفسهن للرسول » أثر فحياته صلى‌اقه عليه وضلم » العاطفية والزوجية > 
غير أن التاريخ الروی » لم شا أن يسجل ذلك الأثر » ولا عرف لهن 
مكانا فى بيته » ومن ثم جاز لی أن أدعهن کی أفرغ للحديث عن آولئك 
اللائى دخلن حياته صلى اله عليه وسلم » مركزة جهدى فى تمشل 
شخصياتهن كما بدت فى بيت النبى » فلم أتعرض لما قبل مجيئهن اليه 
الا على سبيل التمهيد » ولم أتنبع حیاتهن بعد الرسول » الا أن تكون 
إشارة موجزة يدعو اليها المقام .. 

ذلك لأتى لم أشأ لهذا الکتاب أن يجمع شتى المرويات عن نساء 
النبى جمعا ها » ولا آردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من 
تراجمهن على النحو التقليدى المألوف فى تراجم الأشخاص » وانما عنانى 
تمثل حياة كل منهن فى بيت المصطفى ومكانها منه » وتصویر شخصیتها 
تصو برا يحلوها زوحا* وأتثى » ولا على القارىء بعد هذا أن بلتمس هنا 
ما وراء ذلك من تحقيق تاریخی لسنه وفاتها » وتحديد لكان قبرها 
)١(‏ اة لابن هثام :۲۵۹/۲ لل الحلبى ‏ والسمط اللمين للمحب الطبرى ص ١66‏ 


عل علب 
تاريخ الطبرى : ۹/۳ عل مسر . 
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| وتنبع دقيق لأنبائها بعد زوجها » بل فليلتمسه فى غير هذا الكتاب اذا 
شاء » وحسبه منى أن أقدم له من ملامح شخصيتها الاصيلة » ما يضىء 
تار سخها كله الاضاءة الکیری .. ۳ 
نضا ۱ 

وأود بعد هذا أن يطمئن القارىء الى أنه ما من خبر سيق ىق هذا 
الکتاب ۵ الا أخذ من مصادره الأصيلة "2 وهل منها تقلا أميئا 1 9 
كان لی وراء ذلك منهجى فی التتاول وأسلوبی فى الاداء » وعسى أن أكون 
قد وفعت فيهما الى شىء مما حاولت من النظرة الواسعة الافق» والصراحة 
المادقة التى تدرك جلال الموضوع » وتقدر حرمة الكلمة وأمانة القلم 


انفصل الأول 


ر 


سھھ مسسثه 
الزوج النبو 


عليه الصلاة و السلام 


« قل سبحان ربى هل كنت الا 
شرا رسولا » 
قران کرم 


a‏ سهد مر نحو دك ينغلادبع ١‏ صر جمد تعد جيعد تعب ١0لا erty‏ مدا .ا 


المیت » والزدج 


الحديث عن « نساء النبى » فى بيته » لابد أن بسبقه حديث عن البيت 
الذى هو البيئة المكانية لياتهن » والواقم. أنه لم يكن بيتا واحدا » بل 
تسین : 

أولهما فى « مكة » حيث عاش « محمد بن عبد اله الهاشمی » مع 
زوجه الأولى وحدها » وحيث آنجب » وواجه التحول الاعظم فى 
حياته وف حياة العرب والانسانية جميعا . وقد وصفت" هذا البيت فى 
کتابی عن « بنات النبی » () ماج ای هی ل من التزيد 
اوش ا 


أما البيت الثانى فى « المدينة » حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا غير 
السيدة خديجة رضی اله عنها » فحد القراء وصفه موجزا فى الفصل 
الخاص بالسيدة. عائشة رضى لله عنها من هذا ال_كتان » 
الذاكانت أولى الزوجات مكانا فيه > ومن بعدها جاءت تساء النبى تاعا 0 
وصار ازواج الرسول معنى اجتماعى وسيانى وتشرسی لم تلحظ فى 
الست الأول الذى دخله « محمد بن عبد الله » شابا فى الجامسة والعشرين 
من عمره » لم يتبعث بعد برسالة الإسلام » ولم يتلق وحى الله . 


ع 
وكذنك شيغى أن .سيق الدت عن تساء النبى ف بيته » حدث* 
عن رب هذا البیت الذی آظلهن .. 
واعت أن لسن من بن القراء منت مى ها ا یره الرسؤل 
أو عرضا لتاريخ حياته المجيدة الخافلة » وانما أقف من هذا كله عند جاب 
بعينه لا نی أن آتجاوزه الى سواه » ذلك هو محمد الزوج » أو الرجل 
الانسان الذى آظل سته هوّلاء السيدات الكريمات » ووسه"من دناه 


سی ی ی زا ب مطاف هوق ی ا 
(1) ظهرت مله اربع طبمات : دار البلال الشاهرة 


ل 


الخاصة » وكان لهن حظ المشاركة ف‌حیاته الوجدائية ثم ف‌حاته العملية. 

والفصل بين شخصية محمد زوجا رجلا » وشخصيته نبيا رسولا » 
بالغ الصعوبة » وليس الأمر كذلك فى حياة نبى آخر من حملة الرسالات 
يرغم كو نهم جميعا آدميين » يقول اله تعالى فيهم : < وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى اليهم » () » ذلك لأن الرسالة المحمدية تفرض علينا 
فرار دشر به الرسل عليهم السلام » أصلا من . اصول عميدثنا . وقد 
اصطفی نبينا بشرا سويا » ولم تنزع الرساله من قلبه عواطف البشر ». 
ولا جردته من وجدانهم » ولا عصمته مما يجوز عليهم فیما عدا ما بتصل 
بالنبوة .فهو كنا قال جل جلاله : « قل انما آنا بشر مشلكم > () : 
سكن الى زوجة » ويشثل بالابناء » وساتی مثل الذی بعانيه بنو آدم 
من حب وکره » ورغبه وزهد » وخوف وأمل » وحنين واشتیاق » ویجری 
عليه ما يجرى على ساثر البشر من تم وثكل » ومرض وموت :' 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آفئن مات أو قل 
انقلیتم على أعقابكم ؟ > () 

ولو شاء اله لمصم نبیه من.کل هذا » ولاعفاه مما ذاق من حتره 
الشكل ف شه وفداحة. الصاب. فى خدیحه » ومنه الافك. فى غائشه ع 
ولمل حياته نصرا متصلا لا مرف هزيمة ولا شن شفق من خيبة » وأراحه 

من اضطهاد أعدائه وكيد خصومه وقاق التخاذلین من أتباعه 3 ولكن 
نت كلذ لد ريه 

د قل لا أملك قى قا ولا را لا هاه ال » ولو كنت ألم 
الغيب” لاستكثرت من الخير وما م متسكتى السوء » إن أنا )لا 0 وبشير 

تقوم یومنون » () , ۱ ۱ 

واه لتكريم للبثرية » أن بتصطفى منها نبى يحمل رنسالة لله » ومن 
قبل كرمها صبحا نه » فأمر الملائكة أن سجدوا لآدم 5 أبى البشر ! 
(1) مم آبات 5 يوسف 1.١‏ © والشحل ۳ © والاتبياء ۷ . 


(۲) من آتى الكمف ۱۱۰ © وقصلت * 1. 
۳ من آية ۱16 سورة ال عمران (6) ية 124 من سورة الامراف . 
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هو بشر رسول » وهذا! هو موضع الذقه والسر فى الحديث عن 
« الرجل » فى جياته العاطفية والزوجية » فما يعيب عن کاتب سرض لهذا 
ا لجاب من شخصية محمد ء انه قد كان النبى الصسطفی » وان كلمة 
الإسلام الأولى هى الشهادة بأن لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله.. 
ويزند فى دقة الامر وعنره » أن نرى الشخصيتين مضدمحتن فى 
الخاصه يتصرف فيها كى شاء على نحو ما شعل سائر البشر > واغما 
كان عليه الصلاة والسلام » يتلقى من حين الى حين وحى ربه فى أخص 
الشئون الزوجية » وكانت علاقاته بأزواجه تخضنم. آخیانا لتوجيه إلعى 
وت ۱ : 
فمحنة الا فك مثلا » لم: يحسمها الا نزول الوحى سراءة « عاشه ع 
:مما افتراه علیها الذین أرجغوا بالسوء .. 
وأن حشى الناس والله أحق أن مخشاءه 5 

وضیق نساء النبى بما فرض عليهن من حياة خشنة » لم يضم حدا له 
. إلا قوله تعالی فى سورة الاحزاب : 

: « بایهاانبی قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزیتما 
والدار الآخرة فان الله آعد للسحسنات منکن آجرا عظیما » () 
على نحو غير مالوف فى حياة غیرهن » واله تمالی بقول : 

« يا نساء النبى لستن کاحد من النساء » ان اتقيتن فلا تخذ من بالقول 


یسح 
() ایتا ۸؟ ۶ ۲۹ من سورة 9 حزلب 


۷ 


فيطمع الذی فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا . وقتر ان" فى بيوتكن. 


ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآنين الزكاة وأطمن 
الله ورسوله » انما بريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا . واذكرن ما تلى فى بيوتكن من آنات اله والحكمة » ان اله كان 
ا( ۱ 

وبعض هذا يكفى لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الزوج 
وشخصية النبى . 


فأى رجل كان تبى الاسلام ؟ 

وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات » اختلفت 
أجناسهن وآلواتهن » وتباعدت أصولهن ومنايتهن » وتفاوتت آعمارهن 
وصورهن وشخصياتهن ؟ 

قد نستطيع بشیء من الجهمد » أن تتبين بعض ملاحه المميزة » ف 
انشاب الهاشمی الذى صحب عمبه : أبا طالب » وحمزة » الى دار خدسه 
بنت خويلد » ليحتفل بزواجه منها فى العام الخامس عشر قبل المبعث . 

كان اذ ذاك شرا غير رسول ؛ وان يكن الهأ لسبعث بالرسالة .. 

كان شابا هاشميا عريق الاصل طیب المنبت » آبوه « عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم » » الذى وعت « مكة © قصة افتدائه من النحر وفاء 
بنذر أبيه (۲) » وهی قصة مثيرة أحيت ذكرى الذييح الأول « اسماعيل 
ابن ابراهيم » جد المرب العدنانية .. 

el‏ مر طافة رين یی کف 
امرأة فى قرش نسيا وموضعا () 

وقد آمشی آعوامه الأولى ف بادیه مک هذه افو 
البدوية طابعها الخاص ف شخصيته »> وأكسبته صحة الجسم والنفس 


)0( الآايات لت 84 من صورة 5 احزاب 5 
(۲) ابن هشام : الےة 1٦۰/١‏ 5 ۱۳ - وانش ممه کاب « ام النبی ٩‏ 
6 ابن هشام : اليرة ۱1۵/۱ ۰ 


۲ ل تساه التبی 
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وصلابة الخلق وفصاحة اللسان () . كما أكسبته حياته الیتیمه الكادحة 
من بعد ذلك » قوة احتمال وشعورا ميكرا بالمستولية . وجاءت الرحله 
الى الشام فوسعت من أفقه وزادته خبرة بالدنيا والتاس » فكان ب ىق 
ابان شبابه ‏ الرجل الناضج الجلد الصبور » تلمح ف شخصيته آثار 
البادية » وى سلوكه تهذب الحياة التحضرة حول الحرم : مثابة الحجاج > 
ومسكن قبيلة تولی النقل التجارى بين الأطراف المتحضرة فى الجزيرة > 
قرشى » لم يفسده الفراغ والمال » ولم يصبه الترف بآفات النعومة واللین: 

هكذا كان ومممد» حين سمعت به السيدة خدححه » وبلتها ما تحدث 
به القوم عن أماتته واستقامته وعفته » فممد هذا كله سبيله الى 
قلبها الذى كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه من قبل 
آن تلماه وتراه : 2 شاب وسسما © معرب اللامح 2 آزهر اللون رععه 
فى الرجال لیس بالطویل البائن ولا بالقصير التردد » ضخم الرأس » 
مسوط البین » مرسل الذقن » عالی العنق » عریض الصدر » غلیظ 
اتكفين والقدمين » توج هامته شمر كث شدید السواد » وتشم عیناه 
الدعجاوان الواسعتان جاذية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك > 
وجالق آسنانه الفلجة البیضاء اذا تكلم أو ابتسم » () 

« وكان يسرع الخطو ملقیا بجسمه الى الأمام > وبحسن الاصعاء 
ملتفتا الى حدثه بكل جسمه » لطيف المحضر » يضحك أحيانا حتى تبدو 
نواجذه » فاذا غضب لم يخنه حلمه » بل یتفر عرق بين حاحبيه «لسأبفوز, 
المتصلين » من آثر الغضب » () 

ولم تكن خديجة اذ ذاك صبية ساذجه » بل كانت السيدة 

(۱) لم يغتنى هنلا أن المرب عموما قد احتنظوا يلامة السستتيم » قبل اختلاطيم 
باوب التى فتحها الاسلام » ولكن بيقى للبادية مع هذا » تقاه عربيتها نبا 
بالقياس الى بيثة مكة التی عرفت الاختلاط قبل الآملام » بحكم مركزها الدینی والتجارى : 
قالیها كان مج المرب » ومنها كانت رحفتاالشتاه والصيف الى [ليمن والشام - والقفية 
معروضة بتفصیل قى كتابى ( لغتا والحياة ) © المملرف ۱٩۷۲۱‏ 

(؟) تاريخ الطبرى : ۱۸۵/۲ ب وانظر ممه الروض الانف للسهیلی ج ١‏ 

۱ من وصف الامام على لابن عمه الصطقی > قيما تقلى الرواة . واجع الحزء الأول من 
۶ الروض الانف » للسهیلی - وتاريخ الطیری: ۱۸۵/۳ ۰ ۱ 


۱۹ 
الناضجة المجربة التى بلت الدنیا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك 
رجلين من سادة قریش » وعاملت رجالا آخرین کانوا بخرجون فى مالها 
الى الشام » وان فى اعجاب مثلها « بمحمد » وحرصها على الزواج. منه 
ندلیلا على آنها وجدت ف شخصیته الآسرة اللافتة » ما لم تجده فى 
آی رجل ممن تزاحموا على بابها يظلبون يدها . ولسنا بحاجة الى أن 
نقرر هنا آنها لم تر فيه يومئذ سوی الرجل الثالی » لا النبی النتظر . 
وقد عاشرته زوجه السدة خديحة » خمسه عشر عاما قبل أن 
يبعث » وانها لأعوام طويلة تكفى لان تکشف لها عن جوهر هذا الزوج 
وتبدى من طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غيرها من الناس » وليس 
کا اة الزوجية ما ستحن الرجل آدق امتحان ورزنه أصدق. ميزان 
وأضبطه » ومن ثم كان ايمان السيدة خديحة برجلها » وتصديقها برسالته 
دون أن ساورها آدنی رب 1 الزوج الذى اختارته شابا » وأحته 
وغاشرته زوجا » وعرفته رجلاء آنه علی‌عظمه ذلك الانسان» فهى لم تكد 
تسمم‌حدیثه العجیب عن‌الوحی‌الگول » حتی هتفت ق‌حرارة ولهفه وین : 
« ... واه ما يخزيك الله أبدا .. انك لتصل ارحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الق > )١(‏ 
تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت + وان 
فيها ما يجلو لنا ملامح من شخصية محمد الرجل » قبل أن يبعث 

نیا رسولا . وقد يدها ما تناقل الرواة من وصف « على بن [ 
طالب » لابن عمه المصطفى » الذى عاثن معه طويلا فى بيت أبى طالب » 
0 ثم اتتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج من السيدة خدیجه : 

د ... وهو آجود الناس كما » وأجرا التاس صدرا » وأصدق التاس 
في > وادف اناس شن و و + مق 010 

بدبهة هابه » ومن خالطه آحيه .. » () 

وق الاستيعاب () » حدیث لام معبد لقزاعية «عاتكة بنت خالد» » 
0 (1) الاصابة لابن حجر : ج ۸ والسمط الثمين للمحب الطبرى : 11 

(۲) وانظر ممه حديت انس بن مالك الانصارى » عن شجاعة الرسسول وجوده © فى 


تاربخ الطبری 6 ۱۸۱/۲ 6 ۱۸۷ ۱ ۱۹۵۹/6 اط نهضة مصر . واللمج : 
شدء سواد المين . والوطف : طول الثمر فى اهداب آلمين 


event‏ .مه مایت اج مها رن رو سر 


دك 


تقول وصفا لحمد صلی الله عليه وسلم » وقد رأته قبل أن تعرفه : 
د رات رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق ۰ وسيم 
قسيم » فى عینیه دعج » وق أشفاره وطف » وق عنقه سطع » وق صوته 
صحل » وف يته كثائة » ازج أقرن » إن صمت فعليه الوقار» وان تكلم 
سما وعلاه البهاء » أجمل الناس وأبهاه من بعد » واحسنه وأجمله من 
قرب » حاو المنطق » فصل » لا نزر ولا هذر .. ربعة » لا بان من طول 
ولا تقتحمه عين من قصر .. له رفقاء بحفون به » ان قال أنصتوا لقوله » 
وان آمر تبادروا الى آمره .. > 
والسيدة « خديجة » تنفرد من بين نساء النبى جميما بانها وحدها 
التی عرفته رجلا وزوجا قبل أن تحف به آضواء النبوة » ومن هنآ 
كانت وقفتنا عند حياتهما الزوجية نلتمس فیها شخصية الرجل والزوج . 
فاذا تركناها الى آزواجه الأخريات اللواتى جئن بيت النى بعدها » صق 
علينا تمثل حياتهن هناك » فما من امرأة منهن دخلت حياة « محمد > الا 
رأت فيه الزوج واللیی معا » وعرفت فيه الرجل والرسول مجتمعين . 
والذی تطمئن اليه » هو أن الزوجة منهن كانت تاتی بيت الرسول 
. معتزة بشرف الزواج تن ای ال ا ال . ثم ما تکاد 
تدخل هذا البیت وتلقی من ز فيه من آزواج یشارکنها فى رجلها » حتی 
ترى فيه سب صلی لله عليه وسلم ب الزوج قبل الرسول . ومن هنا 
كانت المفاضية والمتافسة » والغيرة التى تحتدم حتی تجاوز المدى » وما 
يكون شىء من هذا فى حياة نساء يرين ف زوجهن ثبيا فحسب ! 
وحياة محمد صلی الله عليه وسلم» ف بيته » تبدو رائعة فى يشريتها » 
فقد كان يوئر آن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان () » 
ولم يحاول ‏ الا ق حالات الضرورة القصوى ب أن فرض‌علی تسائه 
شخصية النبى لا غير » ونحن اليوم ترآ ما وعى التاريخ من مرويات عن 
تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف لدب 


(() فى کاپ الستط الثمين للمحب الطبری © حديت طويل عن رمايته صلی الله عليه 
وسلم لزوجاته 4 وسمره ممهن © وصیره عليين : س لم 54 ۰ ۱۱ 


۲١ 

الوجدانی » ولا الجمود العاطفى . وما ذاك الا لأنه صلى اله عليه وسلم 
كان سكوى* الفطرة » فاتاح بذلك لنسائه أن بملأن دناه الخاصة دقفا 
وحيوية » ونحن عنها كل ظلال المود والفتور والفاف . 

وتاريخ الاسلام يمترف لهولاء السيدات الكريمات » بأنهن كن دائما 
فى حياة الرسول البطل » يصحبنه حين يخرج ف معاركه ومغازيه » وبهیئن 
له مایرضی بشرته » ویغذی قلبه » ویمتم وجدانه » ويجدد نشاطه » 
فكان له من ذلك كله ما آعانه على حمل العبء الثقيل » واحتمال ما 
لقى فى سبيل دعوته الخالدة من تكاليف بالغه الصعوية .. 

وقد عاش المصطفى ما عاش »> فى القلب حتى بعد أن بلغ 

الستين » حى الوجدان حتى يوم رحل عن هذد الارض وأغمض عينيه ف 
ححر أحب نسائه اليه وأحظاهن عنده .. 


فليمفر اله لمن حملهم ايمانهم على أن يدوا آنة الله العظمى ف 
ابن امرأة. من قرش تأكل ‏ القديد .. 

وليغفر الله لمن زعموا آن نبيه لم يخفققلبه بحب «عائشة» » ولا آحس 
ملا نحو «زش نت جحش» » ولاکان لعاطفته دخل فى زواجه من‌نسائه! 

وبأبى الله ورسوله » وتأبى هذه المطرة السو به التی عرفتها الانسانبة 
فى « محمد » واعتزت بها » وأبى التاريخ الذی وعى من أنباء الحياة 
الزوجية للرسول » ما نفى عتها الفاف واشمود .. 


تعدد الزوجات وحياة الضراثر 


ولا بد هنا من تعرض للقضيتين الكبيرتين فى حياة النبى مع نسائه : 
تعدد الزوجات » وحباة الضرائر .. 

وقد قال المستشرقون فى أولاهما ما قالوا » ولم بروا فى هذا الجمع 
بين عدد من النساء » تحت رجل واحد » سوى مظهر مادية مسرفة . وائه 
لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى المضل » وانحراف عن النهج . 
العلمى الذى بأبى أن تقيس مساألة تعدد الزوجات بمقايس عصرية 
مستحدثة صنعتها بلة تفصلها عن بيئة <« محمد » آباد وأبعاد .. 

وهذا الغرب لا بجرژ اليوم على أن بدعی ان نظام الزوجة الواحدة » 
متبع فى دقة وينفذ نصا وروحا » ومع هذا اتی بعضهم فيتكرون فى 
جرأة » أن يجمع بيت المصطفى عددا من الزوجات » منذ أربعة عشر 
قرنا » فى بيئة قد كان اتعدد هو نظامها السائد التى لا تعرف 
سواه الا ق حالات قليلة ولدواع خاصة . ولم يكن هذا النظام 
اختياريا » وانما قضت به طبيعة الزمان والمكان » فى اقليم أدنى الى 
البداوة » وق مجتمم سوده نظام القبيلة » والبتون فيه زئة الحياة » 
وفخر المرأة الانجاب » وقخر الرجال الوند وعزة النفر .. 

وربما بدا لنا اليوم ان ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد الراة 
العرسة ورقتها الزعوم » وأنه قصد الى ارضاء الرجال . لکنه فى الق 
كثيرا ما ألقى على الرجل عبئا لقلا مرهقا » وأتقذ المرأة العربية من نظام 
أبشع من التعدد » وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف بزوجة واحدة » 
ویدع لغيرها » ممن يعاشرهن الزوج » الضياع والهوان والعار .. 

والمرآة الخاسرة هى التى تدفم الثمن باهظا » ویدفعه كذلك مجتمع 
تعس » وانسانية شقية بلقطاء مضيعين » وصغار منبوذين » لم يكن 
تعرفهم المجتمع العربى الذى فرضت عليه لروفه وأوضاعه أن ستکثر 


ون 


من الأولاد » ولو عن طريق التبنی والاستلحاق » بحکم نظام القبيلة » 
واعتراز الرجال بکثرة التفر . وهی آوضاع نسخها التطور » وائحهت 
بها الضرورة فى بعض البيئات الى تنظيم النشل > رعاية للمصلحة العامة 
التى هی قوام الگر مه .. 


۰ ون مسألة التعدد.» جاب دقيق غفل عنه كثير ممن هاخبوه :.الرجال 
يسوا سواء » وقد نو سك 
حياة رجل » لین ترا رد .كاملا . 


ون كني عدا أن نساء eT‏ بحياة الضراثر » ولا 
هو شتفى أن + 5 شتریح احداهن الى هذه الشارکه فى الزوج 

ولكن معناه على التحديد أن « دا » كان من ذلك النمط الفرید 
ين الرجال » الذى ٹر الروجة أن يكون لها أى مكان فى بيته » على 
أن تکون لها مع غيره » مملكة مستقلة تتفرد بها دون مشاركة 
ولیس من بين آزواجه صلی الله عليه وسلم » من دخلت بيته وق 
حسابها أن تفرد به » فقد كانت مسأله التعدد تبدو طبيعية الى حد 
يسهل علينا تصوره » لو ذكرنا أن « خولة بنت حكيم » اقترحت على 
المصطفى أن يخطب عائشة بنت آبی بكر وسودة نت زمعة » فى وقت 
واحد () » وان « أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث » هی التى (5) 
عرضت أن تزوجها الصطفی وق بيته ثمانی زوجات » وان عمر بن الخطاب. 
عرض ابنته حفصة على أبى بكر وعثمان (') » وعنده « آم رومان » 
حماة النبى صلی الله عليه وسلم » وأن على بن أبى طالب هم“ بأن يتزوج 
على « فاطمة الزهراء » بنت التبى » © وأن أبا بكر وعمر » صهری 
الرسول رغيا فى الزواج من « آم سلمة بنت أبى أمية زاد الركب » 
(1) أبن هشام : السرة : ۲۵۲/۱ وتاريخ الطبرى © الجرء الثالت 


() السرء : 7/4 »> وتاريخ الطیری » الجزه الثالث . 
(۴) السمط اللهن : ۸۲ - ونب ترشی * ۲ ط الدخائر 


0 


حين مات عنها زوجها » وف بيت كل منهما آکثر من زوجة .. 


ولو خیرت أزواج النبى بين حياتهن تلك الشتركة فى بيت واحد » 
ع ا آخری و ذلك البيت »:لما 
رضين عن حاتهن بدلا .. : 

وكن“ مع ذلك مرهقات بهذه الشارکه » تة تضنيهن الغيرة ويشقيهن إلا 
تفرد كل عن بقلب زوا ردخم بيت الصتقى من نسائه 
ا و لم ير ننه ابر ار لوا ا السيدات » 
ومظهر من مظاهر التتافس على حب زوجهن والرغية ف الاستتشار به 
والحظوة لديه ۰۰ 

وما من شك فى أن المصطفى قد عانى من ذلك كيرا » لكنه راض 
نفسه .على احتماله » تقديرا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع اليه قسرا 
ودون اختيار » وما تزال الانسانية تصغى حتی الیوم » وغدر بعده » 
الى كلمته فى زوجه « عائشة » حين لت بها غیرتها الجاحة : 

< وبحها » لو استطاعت ما فعلت 1 © 

وتری فيها آنه على سلامه. الفطرة » وصحة النفس » وعمق القهم 
لطبيعة حواء . وقد كانت نساژه یعرفن هذا ف زوجهن الرسول ؛ 
ويلذن به كلما أخرجتهن طبيعه حواء عما يجب لنساء نبى من مسالة 
ووئام » ویدرکن أن الغيرة مهما تجمح بهن » فمثل رسول الله من مذر» 
ودر » ويرحم » دون أن بری فى ضعف البشرية إثما لا بغتفر » أو 
بجد فى فطرة حواء ما بدعو الى الازدراء 55 

ويحضرنى الآن حديث لعمر بن الخطاب » آستجلی فيه ملامح الزوج 
الرسول » وآراه صادق الدلالة على شخصية النبى الانسان . قال رضى 
الله عنه : 

د والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء آمرا حتى آتزل الله تعالى فيهن 


{e 


ما أنزل » وقسم لهن ما قسم . فبينا أن فى آمر ائتمره اذ قالت ار 
امراتی : لو صنعت كذا وكذا ؟ .. فقلت لها : وما لك أنت ولا ههنا > 
وما تكلفك فى أمر أريده ؟ .. فقالت لى : ٠‏ 

ب عجبا نا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجتع أنت » وان ابتك 
تراجم رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى یظل بومه غضبان ؟ 
فاخذت ردائى ثم انطلقت حتى أدخل على حفصة » فقلت لها : 

LG ات‎ 

غضبان ؟ E‏ : 
فقالت : إنا والله لثر اجمه ! 

ثم خرجت حتى دخات على د أم سلمة © لقراتى متها » تكلتما » 
فقالت لى : 

عجا لك با ابن الخطاب !.. قد دخلت فى كل ثیء حتى تبتغى أن 
تدخل بین رسول الله صلی .اله عليه وسلم وأزواجه ؟ 

فاخذتنی آخذا کسرتتی به عن بعض ما كنت آجد () 

ذلك أن عمر والصحابة رضى اله عنهم » كانوا يرون فى « محمد » 
اننبی المصطفى » أما نساؤه فكن برن فيه الزوج الرسول » وهو بل 
ضلى الله عليه وسلم ‏ راض بهذا ؛ مقر له » غير ضجر به ولا كاره . 

REK 

ومن الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبى من 
خصام وخلاف » والحق أنه صلى الله عليه وسلم ما ضاق بهذا الا أن 
ساوزن المدى » فیفضب ‏ أو زجر » أو هحر » لعلهن برعوین .. 
وفیما عدا تلك الالات القليلة التى اضطر فيها الرسول الى أخذ 
سائه بالشدة والعتف » لم یکره محمد صلى الله عليه وسلم أن قف ى 
ساعات فراغه من معركته الکبری ضد الوثنية وضد اليهود أعداء الاسلام 


. ط علب‎ ١۸١ اليب الطبرى : اللمط الثسن‎ ١(١ 
. وانظر ممه طبقات اس سعد : ۷۳/۲ ط ليدن‎ 
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وأعداء البشر » ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين نسائه » يشعلها جبهن 
نه وغيرتهن عليه . ولمله كان مما پترضی الرجل" فيه أن بغار مثلهن على 
مثله » وأن تتنافس أزواجه على الظفر بحبه ورضاء الى حد بنسين معه 
أحيانا أنه ليس کنیره من الأزواج . وما حاول » صلى لله عليه وسلم » 
أن يروضهن على قهر غريزة الأتثى فيهن » ولا كان بحيث يطيب له أن 
تسخ فطرتهن فیبرآن من نوازع حواء وأهوائها » ويتجردن من الغيرة » 
والشوق » واللهفة » والرغبة فى الاستتثار بالزوج اطبیب . 

وما كان أحلمه صلی الله عليه وسلم » وارق وجداته وألطف مزاجه » 
حين سمع قصة ائتمار نسائه بعروس له أشفقن من جمالها » فأوصينا أن 
تستعيذ باه حين بدخل عليها النبى » استجلابا لمحبته ورضاه » ففعلت 
وسرحها الرسول قبل أن يدخل بها » وقال عن نساله : 

" « إنمن صواحبات بوسف » وان كيدهن عظيم ۱ > () . ۰ 

١‏ عع 

وهذه صورة من حياة أزواجه آمهات المؤمنين رضى الله عنمن فى بيته 
الكريم » أرجو أن يرى فيها القارىء شخصية هذا الرجل الفذ الذى 
آمنت به نساؤه رسولا » وآعجبن به بطلا » وعاشرنه زوجا » وشاركن 
فى حیاته مجاهدا قائد! 


() القصة متقولة بمزبد تفميل © فى الفصل الخاص بمائشة ام الژمنن » من ملا 
کب . 


الفصل الثانى 


ام المومنین الأولم 
وورير ألبو ‏ 


د والله ما أبدلنى الله خيرا منها : آمنت 
بى حين كفر الناس » وصدقتنى اذ 
کذینی الناس » وواستنی بمالما اذ 
حسرمتی الناس » ورزقتی منها اله 
الولد دون غيرها من التساء » 


مسمد رسول الله 


ذكرى اليمة 


این صباه واكتمل شبابه » فى بيئة تمد أمثاله من الفتية الهاشسين 
ہما شاءوا من طيبات الدنيا » لكنه كان يجد طمم الخياة فى مذاقه مرا كلما 
عاودته ذكرى بعيدة . 

وما فلت تلك الذکری تعاوده » وترده الى الحظة طواها الزمن منذ 
شانیه عشر عاما » وما يزال یذکر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء 
بين « مکه ويثرب  »‏ أمام آمه « آمنة » والحياة تتسرب من جسبها 
رودا » ثم تنطفىء الى الاید ۰ 


ثمانية عشر عاما » وما يزال الشهد الأليم بتراء‌ی له عبر السنین » () 
فيرى تفسه مكبا على الفرة التی آلقوا فیها جثمان الفالية «بالابواء» »> 
ضائم الیل مهيض الناح » لابملك أن ستیتی آمه لظة واحدة بعد 
آن حان آجلها » ولا آن برد عنها عادیات الوحشه والیرد والظلام » 
بعد أن واروها الثری وهالوا علیها الرمال .. 
وربما شناته شواغل العيش حينا عن آشجانه » وصرفته دواعى الحياة 
فترة عن تمثل ذاك الموت الذى غال آعز من له » آمام عينيه وبين يديه » 
لكنه لا يلبث أن ينتزع من حاضره مستثار الزن » .فإذا قلبه يخفق بين 
جوانحه نزوعط إلى عالم بعيد » فى طريق الشمال » ليطوف بمرقد الثاوية 
فى جوف الصحراء » ثم بنثنی مثقلا بالأسى والشجن .. 

وما أكثر ما كان يمر فى مكة بالبيت المهجور الذى ضمه وأمه زمنا » 
الم آوحش من بعدها وخلا ؛ . 

ما آکثر ما كان ينطلق الى المراعى خارج مكة » فاذا حان الساء وآن 
له أن ثوب الى منزله » تلبث برهة عند مدخل آم القرى » وتمثل 
نسه عائدا من رحلته الأولى الى شرب » وحيدا عزونا > مضعضع 
ase CTT‏ 


۹” 


. ا لمواس ؛ مضاعلف اليتم ۳ تع جارته. و برکه 4 وانی الخطو” صامتا 
واجما » وهی تسعى به الى بيت جده الشیخ. «عبد المطلب بن هاشم € .. 
وک حاول الد الرحيع أن يذود عن آفق. الغلام . اليتيم تلك. الرؤى 
اطزیه التى تروع صاه 0 ۱ 
كم جاهد ‏ على ظول عامين كاملين # لیضمد بيده الرقيقة ذلك 
الجرح الدامى فى قلب حفيده الصغير العزيز ! () 


لكن الزائر الرهوب الذى ألم بل العلام فانتزع أناه 5 أمه » عاد 
من جديد فطوگف بحى بنى هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش 
كبيرهم عبد الطب » وینذر بالرحیل .. ۱ 

ووقف الفلام مرة ثانية » يرقب الياة وهی تنطفىء فیمن كان له آنا 
بعد أبيه الذى لم برد  ..‏ 

واصفی فى حزن ذاهل الى صوت الشیخ الحتضر » وهو يدعو اليه 
ولده « أيا طالب » فيوصيه بمحمد » ابن أخيه « عبد الله » . 

ثم یمفی ... 

وانتقل الصبی من بعده الى منزل جدید » ووجد فى عمه آبا ثالثا » 

ویقی قلبه على الأءام والشهور والسئين » بنزع نحو مرقدها الأخير 
فى < الأبواء > .. 


ولم يستطم ضجيج صبية بنى هاشم فى ملاعب حدالتمم » أن يمحو من 
مسمعه صدى الشرجة الرهيبة التى صكت أذنيه وقلبه فى جوف اليد 
ولا استطاعت مشاهد الحياة الزاخرة المافلة حول « البيت التق » 
ف < آم القرى » أن تطوى فى متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجم 
لاحتضار آمه وموتها » قرب 2 الأبواء € .. 
HEN‏ 
وهدا هو قف اق الساء الساجی عند آطراف الصحر اء شارد البال 6 


سس ل ل شت 
(۱) ابن هصام : السيرة ۱۷۸/۱ . 


۳۰ 


والکون من حوله موحش واچم. » بلفه العس برداء آرید » ویتفس 
فيه الصمت العنیق شحنا واعیاء .. 

واذ تتكائف الظلمة من حوله » يجمع تفسه فى جهد » ویاخذ طرقه 
الى منزل عمه » وق ثفسه احسباس مرهف بفراق وشيك ء فقد آن له 
أن يغادر هذا المنزل الذى آواه بضمة عشر عاما » وحسب” العم ما يحل 
من أعباء بنيه الكثار .. 

ولكن الى أبن ؟ .. 

الى « الشام » موقا كما أراد له عمه فى صباح يومه ذاك » فلقد 
حدثه فى مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير » وقال له فیما قال : 

« ا این أخى » أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد الزمان علينا وللت 
علينا نون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام » وخديحة تبعث رجالا يتجرون فى مالها 
ویصیبون منافع » فلو جنتها لفضكلتك على غيرك لما يبلثها عنك من 
آماتتك وطهارتك » وان كنت آکره أن تأتى الشام وأخاف عليك من هود 

قد بلغنى أنها استأجرت فلائا ببكرين » ولسنا نرضى لك بمثل 
ما أعطته » فهل لك فى أن آکلمها ؟ » () ۱ 

تال « محمد » : 

ب ما آحبیت ا عم ا 


ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل ؟ 
اذن فليرحل » تارکا تدبير المستقيل للفد الطوی فى ضمير الغيب .. 


(۱) هذه رواية الررقانی عن الواقدی . وانظر ممها سرة ابن هشام ۱۹۹/۱ > 
والسیط امین للمحب الطبرى مس ۱۴ طيمة حلب - واللى فى الطبرى > ۱۹۱/۲ ؛ أن 
السبدة خديجة هى التى عرشت عليه » عباشرة » أن بخرج نی مالها الى الشام تاچرا ٠‏ 


قلاع 

القاقلة تغذ السير نحو « آم القرى © عائدة من رحله الصيف الى 
الشام » والداة يمزجون بأغانيهم التى تمد" الابل" بالراحة والظل والرى» 
وتمنى الركب بأنس اللقاء » للاهل والأحباب .. 

والسافرون قد استغرفتمم نشوة حاله منذ بلغوا « مر الظهران » على 
مقربة من لا مكة > واشرآبت أعنافهم الى معالها التى لاحت لهم من 
بعيد » تناديهم فى لهفة واشتياق 5 

لكنه وحده » من بين هؤلاء جميعا » انطوى على تفسه يكايد أشجانه 
التى هاجها مرور القافلة قريبا من «الأبواء» فى طريق عودتها الى «مكة» 
وعيثا حاول تابعه الرافق » أن دعر به بالتطلع الى « آم القرى » أو 
بشغله بالحديث عما ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الکریمه » 
التی اختارته لیخرج فى مالعا الى الشام » ووعدته أن تعطيه ضعف ما 
كانت تعطی غيره ممن استأجرتهم قبله .. 

وقال التابم « ميسرة 6 : 

« “سرع آنا الى سيدتى فأخبرها بما صنم الله لها على وجهك » قانها 
تعرف ذلك لك 6 .. 

فتركه « محمد » يمضى » وفرغ لتأملاته : 

أهذا كل ما بتتظر المسافر العائد من الشام » والحداة يمنون الركب 
بأنس اللقاء للأهل والأحباب ؟ ! .. 

وکر بصره راجعا الى وراء » تع آثار طيف من أمه « آمنة » > بدا 
كأنبا ملأ فضاء الصحراء .. 

وتذکر رحلته الأولى عائدا من « شرب > بغيدر آم 1 .. 

۱ KK 
حتى علا ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الابل التى‎ 


۳ 


آناخت على ثری « مكة » مطمئنة » فمضى « محمد » على بعيره نحو 
دار « خدحه © بعد أن طاف . بالبيت العتيق . 

وكانت « خديجة » هناك فى دارها » ترقب الطريق من علية بها » فى 
نهفه مشوبة بشىء من القلق ؛ والى جاتبها غلامها ( ميسرة > نيلا 
سمعها بحديث مثير عن رحلته مع « محمد بن عبد الله > () 

واذ ظهر لها آخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملاعه النبيلة » 
اندفعت تستقله لدی الباب مرحبه » مهئئة بسلامة العودة » فى صوت 
فيض عذوية ورقة وحنانا . 

ورفع اليها وجهه شاكرا » قما تلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره » 
ومضى ا ل ا 
السام . 

وآنصتت نصتت اليه شبه ماخوذة » حتى اذا ودعها ومضى » ظلت واقفة حيث 
هی » تتيعه عبناها الى أن توارى فى منعطف الطريق . 


واتجه هو الى منزل عمه « أبى طالب » وهو بحس شیا من الرضى 
والارتیاح » أن عاد اليه من رحلته موفقا سالما > » لم يمسسه أذى من 


هود . 


۱ انظر فى ابن حتمام ۱ م وفی الس النمین س ۱۳ - وتاريخ الطیری 155/5 


زواج سعيد 


وسارت الحاة فى أم القرى على وتيرتها أياما » وقد عكف أصحاب 
الأموال على مراجعة حساباتهم واحصاء أرباحهم أو خسارتهم » وانصرف 
التجار المائدون الى أهليهم يستجمون من آثار سفر شاق طويل » 
محفوف بالأخطار . 

وصتفی حساب القافلة أو كاد » وانقطم ما بين التجار والأجراء الى 
حين » اللهم الا ما كان بين السيدة « خدیجه » و « محمد » الصادق 
الأمين .. 

لقد بلت « خدیجه » الدنیا وعرفت الرجال » وتزوجت مرتين » بائنین 
من سادات العرب وأشرافهم : عتیق بن عائذ .الخزومی » وآبی هالة بن 
زرارة التمیمی (۱) » واستأجرت غير واحد من الکهول والشبان » قا 
رأت فیمن عرفت » ذلك النمط الفرید .من الرجال .. 

واستغرقت فى تفكيرها » تستعید صوته العمیق الآسر وهو بحدثها 
عن رحلته » ويطالعها مرآه وهو مقبل علیها ملء القتوة والهابة والنبل .. 

وفجاة » المت خواطرها تحوم حول الوضع الذى التقت فيه بالشاب 
الهاشمى » فهزها شعور مباغت » واتثنت تسائل قلبها : 

فيم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد ؟ .. 

ترى هل مسه الب فاستیقظ بعد ما طال به الهجوع وطاب له الرقاد؟ 

واذ تلقت جواب القلب » انتفضت حائرة لا تدری کف تواجه 
دثياها بمثل هذه الماطفه » بعد آن تفضت بدا من الرجال أو خرجت 
س فى حساب بيئتها - من حياة الرجال ؟ 
() هذه رواية السیرة ۰۱۹۳/6 وتاريخ الطیری ۱ ۱۷۵/۲ والسمط القن ۰۱۳9 
ومثلها فى الاستيعاب ؛ لكه ذکر قبلها أن السيدة خديجة تررجت ابا هالة » ثم عنیق بن 
ماد « ۱۸۱۷/6 » وانظر ترجمة عتيق وابی هالة نی جمهرة الاب المرب لابن حرم - 
ص ۱۳۳ » ۱۹۱ ط اولی ذخاتر المرب ٠‏ 


۳ - تساه اللبی 


۳ 


وكيف تلقی بها قومها وقد ردت عن بابها ای ميس رن 
وسراة مكة ؟ )١(‏ 

ولكن وسها ! لقد فكرت فى قومها » دون أن تعرف رأى < محمد > 
فيها : أتراه ستحیب اعاطفة أرملة كهلة فى الأريعين من‌عبرها وهو الذى 
انصرف حتى اليوم عن عذاری مكة وزهرات بنى هاشم الناضرات ؟ _ 

واتابها ما يشبه الخجل ء فما هی فى كهولتها بالقياس الى « عند » 
ای ی سس وی 
إذ ذاك سن الاربمین ! جرخ ها سس ب یوم الأمومة + نیا 
ترك لها زوجها ع عتيق بن عائذ المخزومى بنتا" أدركت سن الزواج » وخلف 
نها زوجها أبو هالة بن زرارة التمیمی » ولدها « هندا » غلابا لم 


يشب عن الطوق () . 
وهتفت يقلبها : أن حسبك » فأى طائل وراء هذه العاطفة التى تبدو 
نائسة عقيما ؟ . 


وق غمرة حيرتها واضطرابها » زارتها صدهتها « نفيسة نت منية » 
فلم ينب عنها الذى تنجد صاحيتها » فما زالت بها حتى كشفت لها عن 
سرها الطوی .. 

وعوءات. < تقيسة > الأدر علیها » فما فق نساء رهن من ره 
نسبا وشرفا » وهى بعد ذات غنى بعال ل ونا ی ارقا 
منها لو هدر عليه () .. 

ثم ترکتها وقد اعتزمت ت آمرا .. 

۱ یت 

ا 6 « محمدا » فسألته فیم" عزوفه عن الدنيا وقضاوژه على 


م م 
)١ .‏ سررة ابن هشام : 1/۱ ۰ - والبط النحن ۱۳ 


(۲) الظر ترجمة بنت عتيق فى جمهرة الاتساب د ۱۳۳ » وانظر الرجمة هند بن اين 
هالة » ربیب رمول الله صلى الله عليه ولم فى ی O‏ 
الجمهرة ۶ ۱٩۹‏ ۲ 

7 اليرة + ۲۰۱/۱ 


0 كلا فى شرح الواهب . راللی فى دج ابن ۹ 5 الليدة خديجة مرت 
نفسها عليه من غير وساطة ٠‏ وروی الحب الطبرى فى السمط » انها پمشت الى محر ۲ 
صلی الله عليه وسلم » ولم يذكر اسم من بمثته - وانظر تاریخ الطیری ۱۹۷/۲ . 


۳۵ 


شسبابه باطرمان ؟ .. هلا سکن الى زوجه تحنو عليه وتژنسه وتزیل 
وحشته ؟ .. ۱ 
منذ تركه أمه صبيا فى السادسة من عمره » وتكلف لاسام ارد على 
عدنته 

ما نیدی ما اتزوج به . 

قالت على الفور : 

- فإن د“عبيت” الى الجمال والال والشرف والكفاءة ٠‏ ألا تجیب ؟ 

فما مش سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعنی : 

تلك و خدبحة 6 ورب الكمية » ومن نواها تدانها شرفا وحمالا 
وكماءة ؟ .. 

آلا لو دعته لأجاب » ولكن هل تدعوه ؟ 


وانصرفت « تميسة » وتركته مشغول البال » يرنو فى رقة الى طيف 
من خديجة » وقد تراءت له فى وحدتة طلقة المحيا باشة الأسارين > 
۰ واشنق أن تبصد به أمانيه ء اذ کان بعلم ردها آشرات قرش 
وأغنياءها » فغالب نفسه ليستردها الى واقعه » وائطلق سسعی نحو 
الكعبة » فإذا كاهنة تلقاه فى طريقه فتستوقفه سائلة : 

سا جلت" خاطا يا محمد ؟ .. 

أجاب غير كاذب : 

هد کا 

فتفرست فيه برهة ثم هزت رأسها وهى تقول : 

ل ولم ؟ .. فوالله ما ی قريش امرآة“ » وان كانت خديجة » لا تراك 
كنا لها () 


مسمس و سس وس سم 
0۱۱ راجم هذا الحديث كله ؛ ق الجزه الاول من السرة لابن هشام » والروض الائف 


للهيلى ۱۲۳/۱ ۰ 


١ أحف‎ 
4» 


ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى » حتى تلقی دعوة «خديجة» فسارع 
اليها ملبيا وق صحبته عماه « أبو طالب وحمزة ء ابنا عبد الطلب > 
وهناك ف پیتها ألفوا قومها بنتظرون » وکل شىء مهيا لزواج سریم.. 
وتکلم « أبو طالب » : ۱ 

« اما بمد : .فان محمدا ممن لا بوازن به فتى من قرش » الا رجح 
به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » وان كان فى الال قل » فإنما الال ظل زائل 
وعاریه مسترجعة . وله فى خدیجه بنت خویلد رغبة » ولها فيه مثل 
ذلك . 

فأثنى عليه عمها « عمرو بن آسد بن عبد العزكى بن قصى » وأتكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بكرة () 

ولا انتهی العقد » نحرت الذبائح ودقت الدفوف » وفلتحت دار 
خدیحه للاهل والأصدقاء » فإذا بينهم « حليمة » قد جاءت من بادية 
بنی سعد » لتشهد عرس ولدها الذی آرضنعته » ثم لتمود فى الغداة 
وممها أربعون رأسا من الغنم » هبه“ من العروس الکریمه لتلك التی ‏ 
أزضعت « مميدا » زوجها اليب .. 

وعدت هذا اه 
تأسو الجرح القدیم فى حنان غامر » واذا به بجد فى « خديجة > عوضا 
جمیلا عما قاساه من طویل حرمان .. 

ا 

ولم يعن « مكة » من أمر الزوجين السحيدين » سوى أن زواجا 
ربط بين « عممد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرثى » وبين 
د خديحة بنت خويلد بن آسد بن عبد المزتی بن قمى > () 

ولكن « التاريخ » تلبث بعد بضم عشرة سنة » ليسجل يوم العرس 
الشهود » بين أامه افالدات على مر الحقب والدهور .. 

() ابن هشام : السيرة ۳۲۰۱/۱ وفى دوابة اخسرى اته اصدتما ائنتی عشرة اوقية 


ذهبا : الط وا 3 


< ۱۱۷/6 » الطبرى 9 ۱۷۵/۲ 6 ب وتسب قریش :+ ۲۳۰ 


ر ۳۷ 


وقد انصرف الى حين » تارکا هذين الزوجين ينعمان بأطیب حاة 
زوجية شهذتها « مكة > وترشغان على مهل » رحق ود صاف عمين » 
سيظل حديث الزمان . 

واستغرقا فى هناءتهما خمسة عشر عاما » ناعمين بالالفة والاستقرار > 
وقد أنم الله عليهما نعمته » فرزكهما البنين والبنات : القاسم » وعبد الله 8 
وزينب » ورقية » وأم كلثوم » وقاطمة () 

لسك 

وأرخى الزمن لهما فى حیاتهما تلك الرخة الهانئة أعواما ذات عدد » 
ارتوی « عمد » خلالها من نبع النان » معوضا بذلك حرمان ماض 
يتيم » ومتزودا لغد مقبل » حافل بالکفاح الضنی والشواغل الجسام . 


وقد ذاقا فى تلك الفترة لوعة الشکل فى الولدین العزيزين » فکان 
للزوجين فى وئكامهما وتصيرهما » ما أعانهما على تجرع الكأس التی 
تدور على الناس جمیما فلا يعفى من .شربها أحد » وما كان ولداهما 
الا وديعة » ولا بد بوما أن 7 تسترد الودائع ۱ () 


ا 
)١(‏ انظر الإصابة » الجزه التامن . والسيرة : ۲۰۲/۱ - وانظر ممه تاريخ الطيرى ۰ 
۴ ط محر ۰ 

۰ )٠لم‏ نطل العدنث “هنا عن ابرة محمد وامرمة خدیجة 6 لان وبع هلا الحديث فى 
كتابنا عن « بئات اد € 

وذكر الطبرى ان عند بن ابى هالة » کان عتد امه خديجة یما زواجها ببحمد ب صنى 
الله عليه وسلم ‏ وفى ترجبة هند بالاستيماب » انه كان ربيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 8 هه 6 ۰ 


ای دهج ومن مود دیهد وه بابد بس مرو 


رسالة السماء 


م كان الحادث الخطير » لا ف حياة هذه الأسزة الوادعة فحسب » 
ولا فى حياة قرش والعرب وحدهم » بل فى حياة الانسانية جمعاء ..' 

لقد تلقى « محمد » رسالة السماء » وجاءه الوحی الإلمى فحثله 
الأمانة المظمی » ويعثه فى الناس بشیر! ونذيرا .. 

وكانت الرسالة [یذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة » وبدءا لمهد ملم 
الاضلهاد والعذاب > والجهاد » ثم النصر .. 

وف الحق لم يكن الحادث الاکبر مفاجأة للعرب » فما اکثر ما تناقلت 
الجزبرة أنباء ارهاصات عن نبی جدید قد حان ميعثه » وما آكثر ما تحدث 
السمار والکهان والتحتفون » عن رسالة سماوية منتظرة آن آوانها ۱ () 

و « مكة » على الخصوص » كانت الوضم الذى تتلاقی فيه تلك 
الارهاصات والتكهنات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك » 
لتصب حول « البيت العتيق » : مثابة الحج ومركز العبادة من قديم 
المصور والآباد . ۱ 

كذلك لم يكن الحادث الخطير مفاجأة لحمد » فمنذ استقرت به الياة 
فى رعاية زوجه الرءوم » وآعفته ظروفه المادية من عناء الكقاح اليومى » 
آتیح له أن يستجيب لاف نفسه من نزوع الى التأمل » ومیل الى التفكير 
المستغرق . وهی نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا . ووجدت فى ماعات 
فراغه ‏ أيام رعيه للفنم - مجالا رحبا » ثم صرفه عنها كدح العيش » 
لتعود فتظهر من جديد » قوية أصيلة » كأنما هی فطرة فيه . 

وكثيرا ماحامت تأملاته حول الكعبة » تلك التى صنعت تاريخ «مكة» 
وتاريخ أمرته بوجه خاص () » ووصلت ما بين أبيه « عبد لله » 
۰ (1) انظر هله الانياء بالتفصيل فى الجرء الاول من سيرة ابن هشام > ط الحلبى - وف 
الجزه السادس مشر من نهاية الارب للنویری » ط دار الكتب - وفى الجزه الأول من ۶ ونام 
الولا » پاخبار دار الصطقی ». للسمهودی . طا السمادة بمضر م 


(؟) السيرة : ۱۹۳/۱ - واقرا الفصل الخاص بمكة فى كتابنا « ام النبی 4 ص اه 
وما بعدها » ط ثانية ب الهلال . ۱ ۱ ۱ 


۳۹ 


و « اسماعيل 6 جد المرب » برباظ وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون 
لا عداد لها » فأحیت بحادث فداء «عد لقه» من الذبح » ذكرى متناهية 
ف القدم > شهد: الذبيح الأول : ابن ابراهيم .. 

وانبلج له قبس“ i‏ هذه الأصنام التى 0 
فى بيت الله » صماء عمياء » لا تملك نفعا ولا ترد عن نها ضرا . واستبشم 
أن تخف أحلام قومه » فیتمبدوا لجارة بالغة الهوان » ويقدموا القرابين 
لاو ان واصنام صنموها » 3 جملوا منها آلهة لهم مع الله وأربايا . 

وآرهف التأمل حسه ‏ فاذا هو ستشف آدق ما فى الکون من 
آسرار ».ولمح وراء جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وبهاء 
السباء » قوة عظمى خفية » تدیر هذا الکون وفق نظام دقیق ونوامیس 
مطردة » فلا الشمس ینمی لها أن تدرك القمر » ولا اللیل سایق 
اللهار » وکل فى فلك سبحون .. 

ی 

وما شارف الأربعين » حتی كان فد آلف الخلوة فى غار « حراء » 
واستطاب رياضته الروحية التی بحس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة 
الكبرى. بستجلی السر الأعظم > وما كانت < خدحه » فى وقار سنها 
وجلال آمومتها لتضیق بهذه الخلوات التی تبعده عنها آحبانا » أو تعکر 
عليه صفو تأملاته بالعهود من فضول اللساء » پل حاولت ما وسعها 
الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما آقام فى البیت » فاذا انطلق الى 
غار « حراء » ظلت عيناها عليه من بعيد » وربما أرسلت وراعه من 
محرسه ورعاه () » دون أن شتحم عليه خلوته أو شد وحدته .. 

وهكذًا بدا كان كل شىء مهيا لاستقبال الرسالة المرتقبة » لكنها _ 
برغم هذا التهي ‏ زلزلت حين: جاءت » أرجاء ذلك العالم الذى طلا 
أرهص بنبوة وشيكة » وهزت کیان ذلك النبى الموعود » « عمد بن 
عبد الله » الذى ما رضى قط عن موضم الاصتام بالكعبة » ولا شك 


(۱) السےة لابن مشام © ۲۵۳/۱ والمبط النيون 5 ۱٩‏ 


م چ و دج وھ ی شب من کے مه میس دمم بل سوه دس ی ام وشامت تک سیب 


هگ 
لحظه » فى أن حياة قومه لن تمضی هكذا على سفّه وضلال 

فما جاءه وحى السماء" وهو فى غار « حراء 4:6 حتى انطلق تمس 
ته فى غبش الفجر خائفا شاحبا مرتعد الأوصال » واذ بلغ حجرة 
زوجه أحس انه وصل الى مأمنه » فحدثها فی صوت مرتحف عن كل 
ما كان » و نفض لدها مخاوفه : )0( 

اتراه بهذی حالا ؟ .. ام به جشكة ؟ .. 

وضمته الى صدرها » وقد آثار مرآه أعمق عواطف الأمومة فى قلبها » 
وهتفت فى لقة ویقن : ۱ 

د لله برعانا با آبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت ».فوالذی تفس 
خدبحه بيده > انی لارجو أن تكون نبى هذة الأمة 0 والله لا بخز مت 
الله آیدا .. انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل“ » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الق » () 

واشرقت آساریر « محمد > وزابله روعه » فبا هو بالكاهن ولا به 
جننته » وهذا صوت « خدیحه © العذب الحنون » بنساب مم ضوه 
الفحر الى فواده » فييث فيه الثقة » والأمن و الهدوء . 

وأحس الراحة والطمانينة وهی تقوده ف رفق الى فراشه » فتضعه 
فيه كما تفعل آم بولدها الغالى » ثم تهدهده بصوتها الأليف .. 

"واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق ف نومه الهادىء المطمئن» 
ورك حوله قليها ملء اقب والعطف. والتقدیر والاعجاب 2 م قامت 
فتسللت من المخدع على حذر » حتى اذا بلغت الباب اندفعت الى الطريق 
الخالى » تحث خطاها نحو ابن عبها « ورقه بن نوفل > ومكة ما تزال 
تنحم يعفوة المبح 3 والکون بدا تفتحه للضوء والجياة 8 

وجاعت « ورقة » فاقمدته الشيخوخة عن النهوض للقائها » لكنه ما 
)١(‏ تاريخ الطیری : ۲۰۷/۲ . 


(۲) أبن هشام : اليرة 1 - وتاریخ الطیری ° ۲ ¥ والس مط 
الثمين ص ۰ . 0 5 1 تبث 
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كاد صغى لی ما تحدث به حتی اهتز مفعلا + وندفقت اطيوية ف 
بدنه الواهن » فاحتقض هول فى حماس" : 

2۰ فدوس .. قدو س » والذى نفس ورقه بده ٤‏ شن كنت صدفتنی 
با خديجة: » لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان أتى مومى وعيسى » 
وانه لنبى هذه الأمة » فقولى له فلیثبت > () 

ولم تننظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت 
الى زوجها الحبيب تمحل له بالبشرى » فاذا به لايزال نائما كما تركته . 

وعز عليها أن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة » كاد تفسها تذوب 
من ليفة عليه وحب وحنان » ثم اذا به فباة ينتفض ف فراشه » وتتاقل 
آتفاسه » وفص العرق من جبهته .. وظل على ذلك فترة قبل أن تعاوده 
سکینته وتنتظلم آتفاسه » وییدو عليه کانما یصفی الى حدث غير مرئی » 
ثم تلو فی بطء كانه بستمید درسا آلقی عليه : 

« بايا الدثر . قم فانذر . وربك فکبتر . وثياتك فطهر . والرجز 
فاهجر . ولا تمنن تستنكثر . وارك فاصبر > () 

٠‏ وتلقته .و خديجة » من صحوه بين ذراعیها » وحدنته بما سمعت من 
د ورقة بن نوفل > فرنا محمد . صلی الله عليه وسلم - اليها مليا بنظرة 
تعيش شرا و ی ا ی ی وت 
وآمنا وسلاما » استدار فنظر الى الفراش وقال فى تأثر : ۱ 
« انتمی اخديحة عهد النوم والراحة » فقد آمرنی جبریل أن آنذر 
الناس وأن آدعوهم الى اله والی عبادنه » فمن ذا آدعو ومن ذا 
یستجب ۲ 
هتفت فى لهفه وایمان : 

س انا استجیب يا محمد » فادعنی قبل آن تدعو آی انسان » وانى 
لمسلمة لك » مصدقه برسالتك » مومنة بريك .. 

ناركن" وهل بشمر کت ورهب ي استجاب با ام شد 


(۱) ابن هشام : السيرة ۲۶6/۱ وتازیخ الطبری : ۲۰۸/۲ 
(۲) سورة الدار : الابات ۱ : ۷ 
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د ورقة » الذى صاح حين لحه مقبلا : 


د والذى تسى بيده » انك لنبى هذه الامة » ولسكذ"ين » ولنؤة“ين» 
ولشخرجتن » ولتقاتلن » ولئن أا أدركت” ا ناته 
تعلمة ! > .. 
- ثم أدنى راسه اليه فقتل باقوخه 4 

قال عحمد صلى الله عليه وسلم : 

د أو مخرجی؛ هم ؟ » ۰۰ 

أجاب « ورقة » : 

دنم ا لس حم 4 ی ی انود 
فيها جذعا .. ليتنى آکون حا ۱ » () 

KHK 

بت شی اسول با سم اب الى ت تا ید هاه من 
أجل الدعوة » وليلقى فى سبيلها أفدح ما " وعی تاريخ الأبطال من آذی 
ا ا 1 
ويحقر آلهتها التى وجدوا آباءهم لها عابدين 1 00 
ووقفت الزوج المحبة اللومنة الى جانب زوجها اللبی المصطفى » تتصره 
وتشد آزره » وتعینه على احتمال آقی ضروب الأذى والاضطهاد ستين 
OS‏ وو و لي 

بتسعب أبى طالب » بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا مذنية لا تر 
وسجلت تالا :لع فى صحيفة علقت فى حرف ا () ؛ كم 

د خديجة » ق.اطروج مع زوجها . وهكذا تخلت عن دارها االحبيية > 
معنی صاها ومجم هواها : ومثابة ذكراتها ¢ وقامت تتبع رجلها وسها 
وقد علت بها السن » وناءمت اال الشیخوخه » والشکل ء والاضطهاد 

وأقامت هتالك فى د شعب أبى طالب ثلاث سنين » تذوق مع المصطفى 


ا اا نو سس 
(۱) أبن هشام : السيرة ۲۵6/۱ وتاريخ الطبرى : ٩۰۹/۲‏ 4 ۲.۷ 
(۲) السيرة : ۱ وتاريخ الطبری : ۲۳۸۸/۲ ۰ 


1 
ومن تبعه من قومه أهوال الصار المنهك » وتكافح الوهن الذى آخذ 
اك اس د ا و ی 


عزلاء » جيروت الوثنية المريقة التاصله » + وجموع القرشیین دم ا 
و العده والمال .. 


ثم فشل المار آمام ذلك الایمان الراسخ الصامد » وآن لحمد ب 
« خديحة » حتی بلغت فراشها وید ال منها الاعياء » واستنفد الا ضطهاد 
والعذاب ما آبقی لها الزمن من قوة فى عامها الخامس والنتین. () 
عام الحزن 

ورقدت هناك ثلائة ایام » وزوجها الرسول الى جانبها لانغارقها لظة 
من ليل أو نهار » ثم اسلمت الروح. بين بدی الرجل الذی أحبته منذ 
اليوم الأول الذى لقبته فه ¢ والذی صدفته وآمنت به منذ مسمعت 
برسالته حتى الرمق الأخير .. 


وتلفت محمد » صلی الله عليه وسلم حوله » فإذا الدار من بعدها موحشة 
خلاء » واذا « مكة » تنیو .به بعد رحیلها فليس له على أرضها مكان 5 
قال ابن اسحق » : « فتتابمت على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الصائب 1 
وبلنت متاعبه أقسى مداها فى عام موت « خديجة » الذى سمى « عام 
ا حزن » » وخيل الى أعدائه المشركين ان الظلمات تفت حوله قما عاد 
ف SNE EEN‏ 
جد قرب » وما دروا أن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل الفجر . 


مسح حر 
(۱) این هشام : السمة ۱8/۲ 5 ۲۰ (۲) الاستيماب © والسمط الثمين ۱۷ . 
(۳) السمء لابن هشام ۰ ۷۲/۱ 6 6م ١‏ 


€ 


ذلك أن « خديجة » لم تمض الا وأمين الوحى يرعى الرسول غاد 
رائحا يذود عنه القنوط والإعياء » والسابقون الأولون من المؤمنين 
يحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه بالهج والارواح » ويرون الاستشهاد 
فى سبیل دعوته مجدا وانتصارا .. ۱ 

لم تمت « خديحة » الا والدعوة قد ذاعت وجاوزت « مکه » الى 
آطراف الححاز » ثم الى ما وراءها من يلاد العرب » وحملها فئة من 
صحابته عبر البيد والبحار الى « البشة > () معاجرین بدينهم » 
متخلين عن ديارهم وأهليهم » عارضین على الدنیا خارج الجزيرة » مشهدا 
رائعا من مشاهد الایمان الباذل العسایر » مالئين الأسماع والقلوب 
بحديث مثير عن لذة البذل ومجد الجهاد وبطولهة الاستشهاد .. 

لم تست « خديجة » الا وف الموسم بمكة » رجال من « يثرب » لن 
يلبثوا أن یبایموا الرسول صلى اله عليه وسلم (7) ویمودوا فيعيئوا 
المدينة كلها لنصرته » وأقصى أما نيهم أن يخوض بهم المعركة النبيلة » 
لیذهبوا على الأيام إحدى الحسنيين : عزة النصر » آو شرف الموت فى 
سبيل الله ورسوله .. 


سلس لس سس مت 
(1) اليرة * oY/1‏ - تاريخ الطیری : ۲۹۹/۲ ۲ 
0 السيرة لابن هشام : ۳۲۲/۱ وتاريخ الطبری ! ۲۳۲۱۱۲ 


ملء الحياة 


. ولکن » هل ماقت « خديحة » حها ؟ .. 

كلا ! .. انها لماثلة بين عينى زوجها الرسول » فما سير الا وطيف 
منها نتنمه » وما سرى الا وستى مشرق منها يملأ دنياه . 

وسستديغل بمدها فى حياة المصطفى صلى الله عليه وسام » نساء 
ذوات عدد. » لکن مكانها من قلبه وف دنياه » سيظل آبدا خالصا لهذه 
الزوج الأولى » واطييبة الرءوم التى اتفردت ببيت رجلها ربع قرن من 
الزمان (() لم تشركها فيه آخری » ولا لاح فى أفقه ظل من زوجة 
سواها .. ۱ 

وتغد على هذا البیت بعدها زوجات آخریات » فيهن ذوات الصبا 
والجمال : والسب والجاه » ولکن واحدة منهن لن تستطیم أن 
تزحزح « خديجة » عن مکانها هناك » ولن تفلح فى ابعاد طیفها الذی 
آقام آبدا يحوم حول الحبيب ویستاثر بإعزازه ما عاش .. 

وستشهده « المدينة » بعد اعوام عندما اتتصر فى « يدر > تلقى 
فداء الأسرى من قریش » فلا يكاد يلمح قلادة الخديجة بمثت بها ابنتها 
« زينب » ف فداء زوجها الأسير « أبى العاص بن الربيع » حتى يرق 
قلب البطل الرسول من شجو وشجن » ويسأل آنباعه الظافرين » فى 
أن پردوا على « زينب » قلادتها وشکوا أسيرها () 

وسيشهد بيت النبى « عائشة بنت أبى بكر » فى عزة صباها ونضرة 
شبابها وحظوتها بحب المصطفى » تشغلها النيرة من تلك الضرة التى 
سبقتها الى قلب زوجها واستاثرت به وحدها حتى بومها الأخير » ثم ظلت 
بعد موتها حيث كانت من قلبه : آقبلت « هاله » _ آخت خديحجة ب 


ا 
٠‏ (۱) انظر الاصابة : ج ۸ والسمط ۱۷ ۰ 
(۲) أبن هشام : السيرة ۲۰۷/۲ - ولحدیث القلادة فسل خاس فى کتاب « بئات اللبی » 


نه مال بطو سعط ست دہ میم کک یشک ن 


1۱ 


لزبارة الدينة » وسمع محمد » عليه الصلاة والسلام » صوتها ف فنا 
بيته » وکان بشبه صوت العزيزة الراحلة » فهتف خافق القلب : 
ب اللهم هاله ! .. 

فما ملكت < عائشة » تمسها أن قالت : 

دما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين » هلكت فى 
الدهر » أبدلك لله خيرا منها ؟ ! »> () 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشه غاضبا : 

« والله ما أبدلنى خيرا منها : آمنت بى حين كفر الناس » وصدقتتی 
اذ كذينى الناس » وواستتی بمالها اذ حرمنی الناس » ورزقتى منها الله 
الولد دون غيرها من النساء > () 

فامسکت « عائشة > وهی تقول فى تفسها : 

د واه لا آذکر‌ها سدها أبدا > 

و کانت قبل ذاك » لا تکف عن الکلام فیها ! . 

قالت له یوما وقد آلفته لا ینقطم عن ذکرها : 

د کان لم يكن فى الديا امراة الا خديجة 1 > . 
0 الله عليه وسلم : 

.. انها كانت وكانت » وكان لی منها ولد .. 

وده ع شم وین تب مت رز ی 
خدیحه . فحدنته فى ذلك مرة » فقال : انی لاحب حبیبها ! () 
وطالا مشمعت عائشه رضی اله عنها تقول : 

و ما حسدت امرأة ما حسدت خدسه » وما تزوجتی رسول اله 
صلى الله عليه وسلم آلا بعد ما مانت ت » ۵ 

أو تقول : 

مارت من امرأة لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ما غرت” من 
(۱) الحب الطیری » السمط الثبين ۱۰ 


(67) ۱ لسمط الئمين : ۲۱ والاستیساب ۶ ۱۸۲۸ چ رب 
(O‏ 2 نقسه 5 عن ۲6 


۲ 


خدیجه » لا كلت آسمم من ذکره لها . وما تزوجتی آلا بعد موتها 
بثلاث سنین » )١(‏ ۱ 
HRH‏ 

وحتى يوم الفتح # وقد مضى على وفاة خديجة أكثر من عشر سنين 
حافلة بأجل الأحداث ‏ تار رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا الى 
جوار القبر الذى وت فيه زوجه الأولى » ليشرف منه على فتح «مکة» 

يقيم فى قبة ضربت له هناك (") » تؤنسه روح « خديجة » ثم تصحبه من 
بعد الفتح. وهو یطوف بالكعية ويحطم الأصنام » ملتفتا بين.آونة وأخرى 
الى بيتها العزيز » حيث رشف محمد من نبع الب والنان ما ا 
لذاك الكفاح المضنى الطويل .. 

a 
ستظل منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التى آثرها الله بالدور الأجل‎ 
فى حياة: البطل الرسول ود لها الإرخرن »وت ممم وي‎ 
: » المسلمين » ذلك الدور » فقول « بودلی‎ 

ا ب تزوجته ‏ لانها أحبته ‏ كانت تضفی 

من الثقة على المراحل 00 للمقيدة التی لین بها اليوم :واحد 
ا 
7 ورخ « مرجيلوث > 0 محمد رنولا ‏ باليوم الذى لقى 
فيه خديحة و ومدت بدها. اليه تقدبرا » . كما ورخ حادث هجرته الى 
اد كرت ی لق وز نايل ا ی 
٠‏ تحت الثرى .. 

و » () الحديث عن موقف « خديجة » حين جاءها 
زوجها من غار حراء « خاتما مقرورا أشعث الشنمر واللحیه:» غرب: 
النظرات .. فاذا بها ترد اليه السکینه. والأمن 4 ونسیغ عليه ود المبيية 

1 ےار مایت ال اسیا یبرد 4 کم انش 


(۴) بودلى : الرمول ۰ الترجمة المربية لحمد فرج وعد الحميد السحاو 30 
(6) درمتجم ١‏ حياة محمد ب ص 6 من الترجبة العريبة للاستاذ عادل زعيتر 


۹4 


واخلاص الزوجة وحنان الامهات » وتضمه الى صدرها فیجد فيه 
وكتب عن وفاتها : 

« .. فقد محمد بوفاه خدیجه تلك التی كانت أول من علم آمره 
فصدقته » تلك التی لم تكف عن القاء السكينة فى قلبه .. تلك التى . 
ظلت ما.عاشت تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات © . 

ودرمنجم هنا ٤‏ يدرك ماغاب عنكثير من قومه المستشرقين الذين فاتهم 
أن شدروا حاجة. الشاب اليتيع الى الأمومة » حين تحدئوا عن زواجه 
بالأرملة الموسرة : فمرجياوث یجمل لال خديجة المكان الأول فى زواج 
كهذا « بين شاب فقیرء وارملة كهذه كهلة مات عنها زوجان من بنىعخزوم 
وتركا لها ثروة ذات شأن» ثم يمفى فيكتب » بكلمات تقطر سما وحقدا : 
« ان دعوة خديجة جاءت محمدا وهو يجتر كلمات مريرة سمعها من 
عمه أبى طالب حين خطب اليه ابنته آم هانی» » فرده لفقره وزوتجها 
لذى مال » واستشمر محمد ذلة الفقر ومهاتته » فما كاد يسمع عن رغبة 
خديجة ف الزواج منه حتى آقبل متلهفا على الثراء » يداوى به جرح 
كرامته التى أهدرها فقره » )١(‏ 1 

وكذب « مرجی‌لوث » فما كان مال « خديجة » هو الذى جنب 
د محمدا » وجعله يتجاوز عما بيله وینها من فرق السن » وانما وجد 
فها كما ث د < بلاشير ¢ فى كن . لعسمضكة 1e probême de‏ 
تلك الرقة المتناهية والمنان الغامر .. ش 

وكان ما بینهما من فرق السن » كافيا وحده لأن پروی ظماء الى ' 
حنان الأمومة التی افتقدها منذ كان طفلا فى السادسة » وظل على الام 
بجد لذعه اطرمان منها مرة الذاق . 

وأعجب من قول « مرجيلوث » هذا » با تحدث به « موير » عا 
هت وس سا 

۱۳6 راجم فى أمر هله الخطبة : طبقات ابن سعد » السمط الشمين‎ )١١ 


1۹ 


وراء وفاء محمد قدیحة من تهیب لمركزها الالی والاحتماعی » وخوف 
من أن تطالبه بالطلاق ! ۱ ۱ 
وکان على « موير » أن ضر لنا : فيم اذن كان وفاء الرسول 
لخديجة بعد موتها ؟ .. وهل كان صلی الله عليه وسلم یخاف أن تطالبه 
بالطلاق » وهو بخاصم « عائشة » فیها يمد وفاتها بسنین ؛ ووبی 
عليها أن تمس ذکراها ؟ ! . 

لقد كانت « خديحة » ملء حاة الرسول حية ومیته » وما جاوزت 
د عائشة » الق حن قالت لزوجها الرسول : « كان لم یکن ق الي 
امرأة سواها > . 

وهل كان باستطاعة امرأة سو ها أن تأسو جرحه القدم ال الدی 
۱ ۰ 

ھل كان لأتثى غبرها » أن تھییء له الجو السمف على التأمل : وآن 
تنذل له من نفها ‏ فى اثار نادر ‏ ما أعده لتلقى رسالهة الله ؟ 

هل كان لزوجة عنداها'» أن تستقبل عودته التاريخية من غار 
« حراء » » بمثل ما استقبلته هی به من حنان مسكثار وعطف فياض 
وایمان قوی » دون أن ساورها فی صدته أدنى رب » أو تخلى عنها 
مها فى ان الله غير مخريه آبدا ! ؟ . 

هل كان فى طاقة سيدة غير خديجة » غنية مترفة منعمة » أن تتخلى 
راضية عن كل ما ألمت من راحة ورخاء ونعمة » لتقف الى جانب رجلها 
فى أحاك أوقات الحنة.» وتعينه على احتمال أفدح آلوان الاذی وصنوف 
الاضطهاد » فى سبيل ما تومن بأنه الحق ؟ .. 

كلا .. بل هی وحدها التى أعدتها الأقدار لتملا حياة الرجل الموعرد 
بالنبوة » وتكون لليتيم أما وللبطل ملهمة » وللمئاضل ملاذا وسكنا » 
وللنبى البعوث نبم ثقة وطاأنينة سلام . ۱ 

اللي اس( 00 كد رل انآ رن یه 


۲۳ ` فى السرة  وانظر الط الثمين‎ )١( 


؟ - نساء اللبی 


0, 


شيئا دكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك » الا فرج الله عنه 
بخديجة رضى اله عنها : اذا رجع اليها تثبته وتخفف عنه » وتصدقه 
وتهون عليه آمر الناس » حتى ماتت رضی الله عنها > . 

HEKE 

وترکت الراحلة من بعدها » بناتها الأربع مل» حياة أبيهن الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وملء التاریخ الاسلامی . وقد آفردت لهن کتابی 
عن « ينات النبى » وفیه تفصیل ما أجملت هنا عن آمومة السيدة 
خدیحه > آم المؤمنين الأولى .. 

أما ولدها « هند بن أبى عالة » ربيب اثرسول صلی الله عليه وسلم ؛ 
فقد شهد « بو ماحد » وقیل انه شهد بدرا كذلك . كما شهد يوم الجمل 
مع على بن آبی طالب کرم لله وجهه . وف رواية انه مات ومشذ » 
ویقال بل مات باليصرة فى الطاعون فازدحم الناس على جنازته وتركوا 
جنائزهم وقالوا : مات آخو فاطمة بنت رسول الله صلوالله عليه وسات () 


سس سست مس لے 
(۱) الاستیعاب : ۱۵)0/1) وجمهرة نساب المرب 8 وفاہ تروجت بلت شديجة - من 
عتيق بن عائد - فى بتى مخزوم ۰ وکان بقال لولدها محمد بن عتيق بن أمية الخزومی * 
این الطاهرة ٤‏ یمتوان جدته لاه : خذابجة بنت خسویلد « اتغلر سب قرش : 
والاماية رقم ۷۲ » . ات ۱ 


انفصل الثالث 


سودك بذك زمعة 
أرملة المها جو 


۱ الا ز : 4 
و 
۱ ۱ لله عليه 2« 
زوجا للرسول صلی الله عليه وسلم 


| سوبة » ام ا ۱ 


اا د دس هت حر سك سا سس یواست ها مزع سم 


وحشة 


الأيام تمضی ثقيلات الخطو مرهقات باعباء اهاد » واللیالی طويلات . 
مسهدات » مشحونة بالذكريات » ومحبد صلى الله عليه وسلم فى وحدته 
بعد خديجة : ام الميال وربة البيت ووزيره ف الإسلام والشريكة فى 
لات ات كلما اھا ينف جه م بع الها ان 
ملأت دناه 

والصنحابه برتبون آثار المزن على نيهم فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » و ودون لو تزوج » لعل فى الزواج ما نس وحشته بعد 
« ام المومنين > الراحلة .. 1 

تين واحذا سق ل برف اه الى ار سول ابان حداده ؛ 
7 موضوع الزواج » كلما انتهت ایام الداد » کات ظ خولة نت 
حكيم السلمية » )١(‏ هى التى سعت اليه ذات مساء متلطفه مترفقة » 
تقول : « يارسول لله » كأنى أراك قد دخلتتك خله لعقد خديجة ! » 

قال : « أجل » كانت ام العيال ورية البيت » 

فتعاغلت « خولة » بالنظر الى بعيد » ثم أقبلت على المصسعلفى 
فاقترحت عليه فجاة أن تزوج ۱ . 

وأطرق عله ااصلاه والسلام صامتا » صفی الى وحبب قلبه العأمر 
بذكرى الراحلة » ويتذكر « تفيسة بنت منية > حين جاءته متذ بضم 
وعشرين سنة » تحدثه فى الزواج وتعرض عله «خديجة بنت خويلد» ! 

ثم آب الى محدثته وسألها فى نبرة عتاب : 

ب من . . . بعد خدبحة ؟ 

فردت « خولة » على الفور » کانما اتتظرت هذا السئال وآعدت له 
الحواب : « عائشة .. بت أحب الناس اليك > ! () 


(۱) تاريخ الطیری : ۱۷۵/۲ والسمط الكمين 5 ۱۰۴ 
۰۱ تاريخ اطبری 2 ۱۷۰/۲ - 


of. 


وتفتح قلب.الرسول حين ذكر صاحبه : آول رجل صدقه وآمن به 
بعد ابن عمه على » ومولاه زيد » ثم وقف الى جانبه من اللحظة الاولی 4 
باذلا من ماله ونفسه آغلی ما مذل آخ وصاحب وصدق 0 ۱ 
وذکر الرسول مع « أبى بكر » ابنته عائعة » تلك الصبية اللطيفة 
الذكية » التى طالا آنسته بمرحها ولطفها » واستثارت فيه أحلى مشاعر : 
الأبوة .. 

ولم يستطع أن يقول وله : لا .. 

ولو حاول أن هولها » لما طاوعه لميانه ! 

أبرفض بنت أبى بكر ؟ .. 

تأبى عليه ذلك صحة طويلة صادقة » ومكانة لأبى بكر عنضده 
لم يظفر بها سواه » وآنس الى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية الملامح » 
اللطيفة المحيا .. 

لكنها ما تزال صغيرة ا خوله .: 

وكان رد « خولة » حاضرا : 

ب تخطبها اليوم الى أبيها » ا 

حتى تنضج ؟ . 

تکن » من نحت رس تحتو ومن لیات الرسول عسي .. 
وهل جاءت « خوله » لتمرض زواجا آجلا » لن يتم قبل سنتين أو 
ثلاث ؟ .. ۱ 

كلا » بل جاءت وق خاطرها اثنتان » احداهما بكر وهی « عائشة 
نت أبى بکر > .. والأخرى ثبب » هی « سودة بنت زمعه بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود" العامرية » (9) وأمها « الشموس بنت قيس » 
من بنى عدی بن النجار () 

وأذن لها الرسول فى خطبتهما » فمرت أولا ببيت « أبى بکر > ثم 
(۲) هن بنى مامر ين لی ب انظر نسب تريش « ۲۱) » وجمهرة الانساب ١‏ ۱۵۷ » ذشائر 


(۳) فى السرة ۲۵۲/۱ والاستیماب : ۱۸٦۷/۲‏ أن الشموس بنت فیس بن زيف بن عمرو ب 
والای فی نسب قریش ۱ ۲۲ » وجمهرة اتساب المرب ۶ ۱۵۸ © انها ننث قيس بن‌همروی‌زید 


مه 


. جاءت بيت « زمعة > فدخلت على ابنته « سودة » تقول : () 

بت مادا أدخل اقه عليك .من الخير. وال رکه بأسودة 5. 

فسالت « سودة > وهی لا تدری مرادها : 

ب وماذا باخوله ؟ . : 

قالت : 

ب أرسلتى رسول الله أخطبك عليه | . 

وجاعدت « سودة » لتملك نفسها من فرط العحب والدهشة » ثم 
قالت شش صوت مرتحف : 

وددت" ! .. ادخلی على آبی فاذکری له ذلك . 

مات ی یت 
بتحية الجاهلية » ثم قالت : 

ب أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب آرسانی أخطب عليه سودة . 

فصاح الشيخ : 

ب كفء كريم » فماذا تقول صاحبته ؟ . 

أجابته خولة : 

# تحب ذاك . 1 

فسألها أن تدعوها الله » فلما جاءت. تلقاها قائلا : 

تب أى سودة » زعست” هذه ان محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
أرسل يخطبك ء وهو كفء كريم ء آفتحبین أن أزوجكه ؟ . 

فلم تمل الا كلمة واحدة : 

انعم (0 . ۲ ۱ 

وهنا آشار « زمعة بن قيس » الى خوله أن تدعو اليه « محمدا » » 
فقامت تدعوه للزواج . 


للف السمط الشيدن تب ۱۸۲ بت وتادیخ الطبرى عم 
(۲) الحولر بنصه متقول من تاریخ اطبرى : ۱۳۱/۴ 


بعد اغتراب وترمل 


وشاع فى « مكة » أن الرسول قد خطب « سودة بنت زمعة » فكاد 
ناس لايصدقون سمعهم » فبا فى مثل « سودة » مأرب » وتساءلوا ف, 
ازتياب : أرملة » مسته » غير ذات جمال » تخلف «خديحة نت خويلد» 
التى كانت يوم خطبها الشاب اليتيم الفقير » سيدة نساء قريش » ومطمح . 
آنظار السادة من قرش ؟ .. 

كلا » لن تخلف « سودة » أو سواها « خدسه » وانما تحىء الى 
بيت الرسول حبرا لخاطرها » وعزاء لها عن زوجها ابن عمها : « السكران 
اين عمرو » من بنی عامر بن ترى » ذاك الذى هاجر بها فيمن هاجر 
الى الحبشة () ثم مات عنها مهاجرا فى الغربة () 

وترك آرملته من بعده » قد آسلمتها نه الاغتراب الى مملة الترمل 
وذكر رسول. لله أولتك النفر الثمانية من بنى عامر » مخرجون من 
ديارهم وأموالهم مم مهاجرة الحبشة » ويجوزون القفر المرهوب ثم يركبون 
آهوال البحر » لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونه آئمه » تحاول أن تردهم 
قرا الى متاهة الضلال ومهواة الشرك .. 

من هولاء النفر الثمانية » كان « مالك بن زمعه بن قيس بن عبد شمس 
العامرى » آخو سودة » و « السكران بن عمرو بن عبد شمس © زوجها 
وابن عمها » وأخواه « سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » 
وابن أخه « عبد الله بن سهيل بن عمرو » () 

وصحب ثلاثه من اشمانیه زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة نت 
زمعة بن قيس بن عبد شمس ‏ وآم كلثوم بنت سهیل بن عمرو بن عبد 


(1) ابن هشام ۱۵۲/۱ - والسمط الثمين ۱۰۱ - وانظر الاصابة لابن حجر ۸ ل وراجع 
ممه تاريخ الطیری 5 ۱۵۷۲/۲ 

(؟) جمهرة اناب المرب ۱۰۷ 

(۴) أبن هشام : السيرة : ۲۵۲/۱ 2 وانظر ممه تاريخ الطیری : ۲۲۲/۲ 


e“ 


7 


شمس ؛ وعمرة نت الوقدان بن عبد شمس () 

م رجاه ی ووطها » 

ا يض أرضا عزيزة حتکت بها 

تماکها وازدهر فيها صياها واطمانت على أرضها كهولتها » ثم تمفی _ 
الى بلد مجهول » وناس لا هی منهم ولا هم منها » لساتهم غير عربی » 
ودينهم غير الاسلام » وقبل أن تلوب من غربتها » وتمبط < ام القرى » 
فاضت روح زوجها « السكران بن عمرو » .. لم بمهله الموت وشا یمود 
كيما يدفن فى ثرى مكة » مرقد من مضوا من الأهل والخلان () , 

ش وتاثر صلی اله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة آیما تأثر > فما 
ا كي سم ان عر EE‏ 
سند شيخوختها » وهون عللها الذى ذاقت من قسوة الدنيا . 


(۱) ابن هئام : أليرة ۳۵۲/۱ 7 وتاريخالطبرى ج ۲ 

(۲) ائفقتت الروابة فی جمهرة الانساب «لام1» وتاريخ الطبرى OVI‏ على ان اتسکرانی 
مات بارنئى الحبشة ؛ وفى الاولی أنه مات حلا مياجرا 4 إلى الطیری أنه تنصر ومات بها . 
والذى فى السرة «/ره» آنه مات بمكة تبلل هجرة الرسول » ولم يشر قط الى تتصره ء 
ولقتصر فى تسب قریتی «۲۲)» على أنه هلك هن سودة ۰ وكذلك جاء الشبر عله فى 
« الامتيماب ومنل 5 مقتضیا ۰ 


وهبت لیلتی لمانشة 


واصحت « سودة » ذات يوم » فاذا هی زوجه لرسول الله المبعوث , 


بدین الاسلام و 

وداخلتها رهبه من جلال زوجها » وقاست تفسها اله صلی الله عليه 
وسلم » ثم الى « خديجة » الزوج الأولى » ثم الى « عائشة » العروس 
ألصبية المنتظرة » فاحست‌کان الارض تمید بها من فرط دهشبتها وعجبها ! 

ولم تخدعها نفسها قط ؛ بل آدرکت بتحرية.سنها أن بینها وبين قلب 
د محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاجزا لا سبيل الى اقتحامه .. 

وعرفت من اللحظة الأولى التى جمعتهما بزوجها » أن الصطفی 
هو الذى تزوجها » لا د الرجل » الذى لم تجرده النبوة من شرته .. 

وأْمَنت دون رب ان حظها من الرسول بر ورحمة.» لا حب وتا لف 
وامتزاج 55 

لكن ذلك لم يرعها » بل كان :حسبها أن رفعها رسول الله الى تلك 
المكانة » وأن جعل منها ‏ آرملة السكران بن عمرو ‏ آما للمق‌منین .. 
وأرضاها كل الرضا أن #أخذ مكانها فى بيت رسول لله وأن تخدم 
بناته .. ۱ 
وكان یسعدها أن تراه صلی اله عليه وسلم يضحك من مشیتها -- 
. وكانت ثقيلة الجسم () - وأن انس أحيانا الى خفة روحها أو 
ستملح عبارة من عباراتها .. ۱ 

قالت له مرة : 

د صلیت خلفك الليلة بارسول الله » فرکمت" بی حتی آمسکت" بأتفی 
مخافة أن يقطر اندم ! » 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها .. 


ف1) الاستيماب : ۱۸۱۷/6 


۵۵ 


وکانت فیها طبة توشك أن تكون سذاجه . روی « ابن اسحاق © : 
9 ققدم بأسرى بدر » وسودة بنت زمعة زوج اللبی صلی اله عليه 
وسلم عند آل عفراء » فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء » وذلك 
قبل آن يضرب على آمهات المومنين الجاب .. 
« قال : تقول سودة : والله انى لعندهم اذ قيل : هؤلاء الأسارى قد 
اتی بهم . فرجعت الى بيتى ورسول لله صلی الله عليه وسلم فيه » واذا. 
أبو يزيد » سهيل بن عمرو ‏ أخو السكران بن عمرو ‏ ف تاحية 
الحجرة » مجموعة بداه إن حك عل الجر جا ولاك دن » حن 
رأدت أبا يزيد كذلك » أن قلت : 
أى أبا يزيد » أعطيتم بأيديكم » آلا متم کراما ؟ 
فوالله ما أنبهنى الا قول رسول اله صلى لله عليه وسلم من البيت : 
- باسودة » أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ .. 
قلت : 
ارسول الله » والذى ئك بالق » ما ملكت نضی حين رأت 
يوه موجه یداه الى عنقه » أن قلت ما قلت ۱ » )١(‏ 
KH‏ 
ظلت « سودة > تقوم على بيت الرسول حتى جاءت « عائشة بنت 
أبى يكر » فأفسحت لها « سودة » المكان الأول فى البيت » وحرصت 
جهدها على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة » وأن تسهر على راحتها : 
نم وفدت على بيت الرسول زوجات أخريات + فيهن حفصة بنت 
عمر 4 وزینب بنت جحش » وأم سلمة بنت أبى أمية الخزومی زاد 
ال رکب » فما ترددت سودة ف‌اشار عائشة » زوج الرسولالشاية » باخلاصها 
ومودتها » وان لم تظهر ضیقا بغيرها من الازواج اللائى یستأترن دونها 
بعواطف الزوج الرسول 
لكنه صلی الله عليه وسلم » آشفق علیها من الحرمان العاطفی » و کره 
نها قسوة الشمور بأنها ليست مثل الاخربات » وحاول چهد طاقته أن 
) اب هشام » السیرة : ۲45/۲ 


5ه 


يفتح لها قلبه » لكن بشريته لم تطاوعه » فكان أقصى ما استطاعه لسودة » 
أن مدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت وتفقة » أما.عواطفه فآنى 
له وهو بشر ‏ أن يقسرها على غير ما تهوى » أو يخضعها بازادته 
لوازین المدل وضوابط القسمة ب 
را ۵ لاس ان رها سراعا شيا عا یبا من وش 
آحش أنه يؤذها ویجرح قلبها » وان لم تبد منها بادرة شتوی أو 
ضيق . وما ساورته هذه الرغبه المنيعثة عن رحمه ورثاء » حتى عزم على 
مكاشفة « سودة » بما رآه لها . فاتتظر صالى الله عليه وسلم الى أن 
جاءت ليلتها » فأنبأها مترفقا بمزمه على طلاقها () 
وسمعت النبأ واجمة » ؤأحست كان الجدران تطبق على صدرها فلا 
تدع لها متنفسا » فرفعت وجهها الى المصطفى فى ضراعة صامتة » ومدت 
يدها مستنجدة » فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع 
أن يذهب عنها الروع الذى بها 
وات اليها سكيتتها فهمست فى ضراعة : 
د السك + ورف ی على ا رواج من رض ٤‏ ولک ا 
e‏ هت نف ۳۱( 
ثم أطرقت محزونة » وقد عزه مه ان نحي حي الله عليه وسلم على 
اك ت على نفسها آلا تستجيب لرغبته فى تسربحها وهى التى 
تهب حياتها راضية لكى تتحري رضاه .. 
واحست برودة الشيخوخة تناوش أجسدها الكليل الثقيل » فخجلت 
من تشيثها يزوج سافس على حبه عائشه بنت أبى بكر » وزینب بنت 
GE‏ اديور راد قربي 
تنتزع لنفسها بين هولاء مكانا » بل شعرت انها اذ تأاخذ لیلتما 
Tn‏ 
| (۱) فى رواية اخری نقلها ابن حجر فى الاصابة 11۷/۸ - انه ملى الله عليه وسلم بمث 
اليها بطلاتها » « نتمدت على طريقه » فناشدته أن يرجعها » وجملت یومها ولیلتها لمائشة ۰4 


(۲) أبن حجر » الاصابة : ۱۱۳/۸ 


هو 


.وهگت بان تجيب ف هر وعلی استحياء : 

سب سرحنی ا رسول اله ! 

لكن الكلمات تمثرت فى حلقها ... 

وطال عذابها » وطالت حيرتها 5 
۱ وفجأة خطر لها خاطر سكنت له تفسها » فرنت .الى المصطفى وقالت 
فى هدوء : 


النساء 00( 


فاهتز « محمد » صلى الله عليه وسلم ثرا بهذه العاطفة الفياضة 
وذاك الایثار السمح الكريم » وراعه أن أتى سودة ليسمعها. كلمة الطلاق 
ل وما أبغضها  !‏ فيكون جوابها هذا الايثار. اللبیل » تتحرى به 
,مرضاة الزوج الكريم () 

أ وانجابت ظلمة الليل » فخرج محمد الى المسجد لصلاة الفجرء وقامت 
« سودة بنت زمعة » فى خدعها تصلى » وقلبها عامر بالرضى والاسمان ! 

نف ش 

فلندعها فى صلاتها راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا المن 
الموفق » تنجو به من ممنة فراقها يب خاق الله » دون آن تستشعر الخزى 
۱ بالحرص على الأزواج فى مثل سنها العالية ! 

ولقد عاشت فى بيت الرسول حتی لتق صلى الله عليه وسلم بربه » 
وف الخبر آنها عمرت حتى « توفيت فی آخر زمن عمر بن الطاب رضى 
الله عنه > وقد ظلت آم المؤمنين عائشة » تذكر لها صنيعها » وتق‌ئرها 
بجمیل الوفاء > فتقول : « ما من الناس آحد آحب الى“ من أن اکون 
فى مسلاخه من سودة شت زمعة » الا أن بها حدة » () 


(۱) الاسابة : ۸ وا ستیعاب : ۶6 تس« وصحيح مسلم . وانظر السمط الثمين » 
ص ۱۰۳ وبعال إنها قد اشرقت بومثد ملى الأئة من عمرها ۱ 

(۲) السمط الشدين : صن ۷ 

(۲) الاستیماب * > . 


« أى بنية » خفضى عليك الشان .. 
فوالله لقلما كانت امراة حسناء عند 
زوج يما ء لما ضرائر » إلا 
کترن وکتر الاس عليها » 


8 ام رومان » 
والبة عاتشة 


حت ع واس ا ی 
در رش دده م سعد ر 


الصهر الكريم 


ونعود الى حيث تركنا « خولة بنت حكيم » تقترح على المصطفى أن 
بتزوج عائشة بنت أبى بكر » فيتفتح قلبه صلى اله عليه وسلم لصلة 
تؤيد ما بينه وین أحب الناس اليه من صحبة وقربى » وتربطهما معا 
برباط المصاهرة الوثيق ۱ 

وأدع « وله » الحديث عن مسماها فى هذه الطبة فتقول فيا 
تقل الطبرى الورخ : () 

« دخات بيت أبى بكر فوجدت « آم رومان » آم عائشة » فقلت لها : 
- ای ام رومان » ماذا آدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 

فالت : ۱ ۱ 

ب وما ذاك ؟ .. 
" أجبت : 

بت اراي وول اف ا ا اله اه زر 

فقالت : اد 

ل وددت” » اتتظری آبا بكر فانه آت 

وجاء أبو بكر فقلت له : 

يا آيا بكر » ماذا أدخل الله من ار والبركة ! آرسلنی 

رسول الله أخطب عائشة 

قال وقد ذكر موضعه من الرسول عليه الصلاة والسلام : 

وهل تصلح له ؟ .. انما هی ابنة آخه .. ' 

فرجعت الى رسول الله فقلت له ذلك » فقال : 

ب ارجعى اليه فقولى : آنت آخی فى الاسلام » وآنا آخوك » وابنتك. 
تصاح لى .. 


(۱) تريخ الطبرى ۱۷۱/۲ - وانظر ممه الحب الطبرى فى السمط الثنين ص ۴۱ 


۲ 
فأتيت آبا بكر فذکرت له فقال' : 
انتظرینی حتی آرجم .. 
دات و اران بجو أرقن للخاطبة : 
ان المطعم بن عدى كان قد ذكر عائشه على ابنه « جبير > ولا , 
واه ما وعد أبو بكر شیتا قط فأخلف .. 
فدخل آنو بكر على مطعم وعنده د ل ل 
مشركة - فقالت العجوز : 
نا ابن آبی قحافة » لملنا ان زو“جنا ابننا ابنتك » أن تټصبله وتدخله 
فى دینك الذی أنت عليه ؟ ۱ () 
لم ود علیا دپ بر بلاق الى زوج د الم > تال 
ما تقول هذه ؟ .. 
آجاب : 
انها تقول ذلك ( الذى سمحت ) .. 
TEE O‏ له أبن رغد ها ومد 
الى بيته فقال خولهة : 
ب ادعی لى رسول اله .. 
فمضت « خولة » الى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعته ؛ فجاء بيت 
صديقه أبى بكرء فأنکحه عائشة وهی يومئذ بنت ست سنين أو سبع 6 () 
وكان صداقها خمسمائة درهم ٠.‏ 
ولا يذكر التاريخ عنها اذ ذاك » الا آنها بنت ست ستین أو 
باقع بن کش یخی وله 
قحافة بن عامر بن عمرو بن کپ بن سعد بن تيم بن مرة ٠‏ وأمها 1 
رومان شت عمير بن عامر » من : نى المارث بن غنم بن كنانة .. 


Th 


وقد عرف قوم عائشة مب شوق نيم ت بالكرم والشحاعة والأمانة 


۰ الحب الطبری : الط الكشمين ۲۱ 
(۲) السيرة : ۲۹۳/6 - وتاریخ الطبری : ۱۷۲۷/۲ ل والاصابة ج ۸ 


ETE‏ هه وس و ونه م سای جر 


وسداد الرأى » كما کائوا مضرب الثل فى البر شائهم والترفق بهن 
وحسن معاملتهن .. 

ثم كان لابيها الى جانب هذا الیراث الطیب » شهرة ذائعة فى دماثة 
الخلق وحسن العشرة ولين الاب . وأجمع مؤرخو الاسلام على أنه 
د كان أنسب قرش لقررش » واعلم الناس بها وبما كان فيها من خی 
وشر . وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف » تبه رجال قومه والفونه 
لغير واحد من الأمر : لعلمه وخبرته وحسن مجالسته » () 

قلما بمث محمد صلى الله عليه وسلم » أضاف « أبو بكر » الى هذا 
كله مجدا جديدا » فكان الرجل السايق الى الاسلام » المناضل عنه بکل 
ما ملك » الداعى اليه فى شجاعة وبسالة . ولن شاء أن برجم الى 
« سيرة ابن هشام » وطبقات ابن معد » ليقرأ آسماء من أسلم من 
انصحابة بفضل أبى بكر واستجابة لدعوته . وبا أن نذكر منهم 
هنا : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف »ء 
وسعد .بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيد الله .. 

وكان رسول اله عليه 'لصلاة والسلام يقول : 

« ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » 
الا ما كان من اہی بكر بن قحافة » ما عكم ‏ ای ما تلبث س حين ذكرته 
له وما تردد فيه ) 0 ۱ 1 

وستمع عليه الصلاة والسلام يقول  :‏ . 

و ما تفمنى مال قط » ما تقمنا مال أبى بكر > . قبل فبكى «أبو بكر» 
وقال : بارسول اله » وهل آنا ومالى الا لك ؟ » 

نت 
وآم عائشة : آم رومان شت عامر الکتانه 3 0 من الصحایات 


۱ السےة : ۱ ل وانظر ممه مناقب آبی بكر ی محیح اليشارى * ۲.۰/۲ 

قلف مسح الشاری : T/T‏ ت مصر 

(؟) لا خلاف ق‌نسبها ق‌بنی مالك بنكتانة» لكن الخلاف. مابين ابييا الى کنانة كثيرا جنا 
كما 5 7 0 حون ۴ ۳۹ ۳ ۰ 5 
لما مرح فيىالاستيماب ۱ ۱۹۳۱/6 » راجم ممه الآسابة 4 ولب فریشی : ۲۷ وجمهرة 
اناب المرب : ۱۳۷ 9ب ذخائر 


و 


الجليلات . كانت قد تزوجت ف الماهلية من عبد الله بن الحارث الأسدى 
فولدت له الطفيل » ثم توف عنها فخلف عليها آبو بكر فولدت له عائشة- 
وعبد الرحمن . ۱ 

وهاجرت الى الدينة بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه بها » فلبلا 
توفیت فى حياة الرسول ب بعد حادث الافك - نزل صلی الله عليه وسلم 
قبرها واستغفر لها وقال : « اللهم لم يخف عليك ما لقيت آم رومان فيك 
وق رسولك > () 


مس س 
(۱) لم یختلفو! فى وفاتها بمد حادت الافك » ولکتهم اختلفرا فى تحدید سنة وقاتها .. 
راجم ترجماتها فو آسد الفابة > والاصابة والاستيماب . 
هب .تسا التبی 


5 .کان حسب « عاشه » أن تكون شت. الصاحب الصديق > لیفتح لها 
:الصطفی من دناه موصد الابواب .. لکنها كانت إلى جانب هذه الینوة 
-ذات لطلف آسر. وذكاء لماح وصبا غض _نضین .. 
وغد ولدت بمكة فى الاسلام » بعد أريع سنين أو خمس من المبمث' » 
:غلم يكفها آن تكون مسلمة بالبنوة لأب مسلم » بل أسلمت قبل أن تشب 
٠‏ عن الطوق هی و آختها اسماء » وکان السلمون اذ ذاك قلة معدوده )( 
وعرفها محمد » صلى الله عليه وسلم » منذ طفولتها الباكرة » وأنزلها 
من نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية » وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتتح صباها 
عن ملاحة أخاذة وبديهة حاضرة » مم فصاحة فى اللسان » وشجاعة فى : 
و نا آم رومان. » استوصى سعائشة خيرا واحفظینی فيها > 
فاذا رآها يرما غاضبة » وقف فى صفها وقال لامها فى عتاب رقيق : 
ديا أم رومان » ألم أوصك بنائشة أن تحفظینی فيها ؟ » 
KK‏ 
ولم تدهش « مكة » حين أعلن نبا المصاهرة بين أعز صاحبين وأوى 
: صديقين » بل استقبلته كما تستقبل آمرا طبعيا مألوفا ومتوقعا . ولم 
یجد فيها أى رجل من أعداء المصطفى آتفسهم موضما لمقال » بل لم يدر 
بخلد واحد من خصومه الألداء » أن يتخذ من زواج محمد صلى الله عليه 
وسل بعائشة » مطعتا أو متفذا للتجریح والاتهام » وهم الذين لم يتركوا 
-سبيلا للطمن عليه الا سلكوه » ولو كان بهتانا وزورا . 


ا 
)١(‏ الاضابة. 5 ج ع 0 ا 


WwW. 

. وماذا كان عساهم أن يقولوا ؟ .. 

عل ينكرون أن تخب صبية کال »م تجاوز ا و 
على آبعد تقدیر ؟ . ۱ ۱ 

o,‏ قن نشبوا وود قن ا و 
ابن مطعم بن عدى.؟ بحيث .لم يستطم « آبو بكر » أن یسطی: كلمته 
خولة بنت حکیم » حتى مضى فتحلل من وعده لأبى جبير :. 3 

" فهل ینکرون أن وا ی ی 
وبلغ الثالثة واخسی ؟ 

Ty 
الى رجل ف سن أيبها » وان تکون كذلك آخراهن ؟ لقد تزوج « عبد‎ 
المطلب » الشيخ من « هالة » بنت عم « آمنة » فى اليوم الذى تزوج‎ 
.. » غيه عبت الله أصغر أبنائه » من ترب هالة : « آمنة بنت وهب‎ 

و ااا بن آبی طالب + وهو 

ویعرض « عمر » على < أبى بكر > أن یتزوج ابنته اشابه «حفصت» 
وبينهما من فارق السن مثل الذی بين المصطفى وعائشة 
الزواج » فیهدرون فروق العصر والاقليم » وبطیلون القول فیما وصفوه 
بأنه « المع الغریب بين الزوج الكهل والطفله الغريرة العذراء > » 
بوقيسون بعين الهوی » زواجا عقد فى مكة قبل الهحرة » بما بحدث 
والعشرين » وهی سن تعتبر حتی وقتنا هذا جد متأخرة فى الزيرة 
العربينة » بل فى رف مصر وأكثر مناطق الشرق . وهو ما آدرکه مستشرق 
منصف زار الحزيرة وعاد تقول : 


A 


نساء العرب ه والذى يسبب لهن الهرم فى آواخر السنين التى تعقب. 
العشز بن .. 

« ولكن هذا الزواج شعل بعض مؤرخين لحمد .. نظروا اليه من 
رجهة نظر الجتمع العصرى الذى يعيشون فيه » فلم یقدروا أن زواجا 
مثل ذاك » كان ولا يزال عادة أسيوية ».ولي يفكروا فى ان هذه العادة 
لا زالت قائمة فى شرق أوربا » وكانت طبيعية فى اسبائيا والبرتغال الى 
سنين قليلة » وانها ليست غير عادية اليوم » فى بعض الناطق ای 
البميدة بالولایات المتحدة .. » () 


نت ند 
۱ بودلى: الرسول ب ص 1۳١‏ منالتر جنة العربية 


الهجرة 

٠‏ لم پرض « محبد صلى اله عليه وسلم © أن يتزع الصببية اللطيفة 
المرحة من ملاهى حداتها » أو سقل كاهلها العض بأعباء الزوجية 
ل sS‏ 
وصواحبها وأترابها خلة.الال . 

وكان كل عدت اسم الاسام يك ان كيه كد 
تتسیه بلطفها: وايناسها » الشاغل الحسام التى تنتظره لدى الباب » وتزيل 
عنه تلك الوحشة المضنية يستشمرها كلما آوی الى منزله وحيدا غرییا.. 
وعدا وان كان ىعست وده بت برقم کقانی ق: عم 
وتقوم على شئون داره وتاته . 
ال و 
"آبائه وأجداده » منذ ما لابحصى من الدهور والأحقاب . 

وطاب له أن يسعى الى بيت صاحيه ل أبى بكر » كلنا اشتدت 

عليه وطأة الشعور بالوحدة والغربة > لبلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق 
أشجانه فى فيض من دعاتها الذكية ومرحها الفياض .. 

وطاب لعائشة أن تری رسول الله بکل‌عظمته وجلاله ا ووقاره » 
عا الیها وا الى صحبتها وبح ق عالها ارج ما یجنبه اه » 
حيث شارکها لهوها فى ساطة حلوة وألفة حميية .. 

وازدهاها « آلا مخطىء رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن لأتى 
بیت آبی بکر احد طرق اهار اما رة واما عة » () 
وذات يوم وقد بلغت ممنة الاضطهاد آقصاها » وخرج السلمونعن 
مكة الى المدينة مهاجرين » فلم يتخلف () مع الرسول الا من حبس أو 


8 الامابة حالم والرة ¦ ۱۲۸۱۷۲ (۲) ابن هشتم : السم: - ۱۲۲ ۱۲۳ 


نه مسوم نون ماله مجه 4 م مه متسب س عدت ٠‏ 


۷۰ 


فتن » غير آبی بكر وعلی بن‌آبی‌طالب - علت‌شمس الضحی حتی توسطته 
كبد السماء » وراحت تقذف الارض بالحمم وتظللها بظلة من لهب » 
وران على الکون ذلك الصمت الکدود والسکون اللاغب ؛ وکانت 
« عائشة > ف فناء الدار » بأبى علیها مرح صباها أن تهجم القيلولة 
وفحأة .. أحست خطوات ادبن و و 
عرفت فيها خطوات زوجها العزيز .. 

» وبادرت الى الاب تفتحه مسوقة مرحبة  فا لمح « ابو بكر‎ ٠ 

شخص الرسول قرسا من الدار فى تلك الساعة من حر الهاجرة » حتن 

وب من مهجعه وهو ول : 

«ما جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم هذه الساعه الا"لامر حدث > 
فلما دخل الرسول تأخر له «آبو بكر» عن سريره » فجلسعليه الصلاة 
والسلام » بدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل > فامسنکت «عاشنة» 
آتفاسها » وكذلك فملت أختها « أسماء » » ووقفتا خاشمتين ترقان .. 
وتكلم الرسول فقال لصاحيه دون أن ينظر الى من فى الحجرة 

ب أخرج عنى متن عندك ! () 

فاجاب الصديق : 

ب طرسول اله ع انما هما ابنتاى . 

ثم أضاف مسنتفسزا فى قلق : 

ب وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ 

قال الرسول : 

قد آذن لى فى الخروج والهجرة .. 

فهتف الصديق : 

ب الصحبه پارسول اله .. الصحة ! 

وكان كثيرا ما ستآذن الرسول فى الهجرة فيقول له : 9) 


ممع ی جه سس تج نس سس 1 
۱ ابن هسام ؛ اليرة 7 ۱۲۸۱۲ وانظر تاربخ الطبرى .:. 15 ل1)68؟ ۰ 
(۲) ابن هعنام - ألرة : ۱۳۸۱۲ 2 


لفت 


.لا تعجل » لعل الله يجعل لك صاحا ! 
فطع فى أن نکونه . : 
وار الساعياف ذا كاذ نين يط ی ينا 1 
صارت:لمحمد شيعة وأصحاب من غيرهم » بفیر بلدهم » ورأوا خردجر 
أصخابه. من الهاجرین اليهم ».عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا » . 
فحذروا خروج رسول الله اليهم » وعرفوا أنه قد أجمع طربهم:» فاجتمعوا : 
فى دار الندوة ‏ وهی ذار قصى بن كلاب التى كانت قرش لا تقفىى 
أمرا الا فیها - تشاورون فيما صنعون ف آمر الرسول .. () .ت 
وكان فیهم عتبة بن ربيعة ب آبو هند - وشيبة آخوه » وآبو سفیان 
ابن حرب » وطعيمة بن عدی » وجبير بن مطعم » والنضر بن الارث- 
ابن كلدة » وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وحكيم بن خزام ». 
, وأمية بن خلف ؛. وغيرهم ممن لا يعد من قريش .. 000 
واستقروا آخر الأمر على رأى لابی جهل بن هشام : آن تأخذ .كلل 
قبيله. فتى شابا جلیدا نسيبا » فیمطی كل. فتى منهم سيفا صارما ) ثم . 
بعمدوا الى محمد فیضربوه ضربه رجل واحد فيقتلوه » فانهم اذا فعلو4 
ذلك تفرق دمه .فى القبائل جميعا » فلا هدر بنو عبد متاف على حريف 
قومهم جمعا ؛ فيرضوا م منهم بالدية ! () 
۰ واذن الله لرسوله فى المجزة » واختار آبا بكر له صاحبا ] ' 
وأحست « عائشة » ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك © وتظلعت الى. 
الرسول الحبيب نم الى آبیها » فما راعها الا أن رآته يبكى من الفرح . 
بدا عم فد و متا ات - قبل الوم آن اعدا يإ من 
الفرح » حتی رات آباها شمل بوذ () 
و 
. بدا التاهب لرحیل عاجل : 


emai‏ نه بو بوص و و و 1د 
۱ ابن هشام » السيرة ۱۲6۱۲ 1 ۱۲۸ (۲: تاريخ الطبرى ۶ ۲۲۳۱۲ 
(۲) الرجم نفسه * ۲۲۱/۲ 


را ونر ی مقس هس 


۷ 


بعث « آبو بكر » يدعو اليه « عبد الله بن أريقط » - وکان دلیلا 
لقة » خبيرا بسجاهل الطریق ب فدفع اليه راحلتین برغاهما لیمادهما 
#الموقوت (') ET‏ 1 

ودعا الرسول اليه ابن عمه «.على. بن آبی طالب > فأسر اليه الا 
'الخطير » ثم استخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت عنده للناس () 
غلما حانت ساعة الرحيل ».وقف الرسول على مرتهم هناك ببیت 
"آیی بكر » فرنا الی « البيت العتیق 6 وقتا » ثم آشرف على « آم 
"الفری » فاستوعبها بنظرة آسية » وقال بودعها : 

« واه انك لأحب أرض الله الى لله » وانك لاحب أرض الله الى“ » 
ولولا أن أهاك أخرجونى منك ما خرجت » . 

ثم استدار فنظر الى « عائشة » وحاول جهده أن تسم لها مودغا 5 
وقد أذهلها الفراق المفاجىء السریم فما درت أى قظة هی آم تلك رو 
متام ؟ . ۱ مه . ۱ 

. وتسلل الصاحبان من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر ء وقد حشل 
الصديق معه خمسة آلاف درهم هی كل ما بقى له ولأهله من مال () 2 
ثم انطلقا وما يعلم أحد فى « مكة > بخروجهما الا «علی بن أبى طالب» 
.وال أبى بكر .. 

وأخذ الهاجران طربقهما الى غار يعرفانه فى « جبل ثور » باسغل 
.مكة » وبقيت « عائشة » فى الدار وحيدة قلقة . 

أما أخوها « عبد الله » فانطلق الى مجتمع البلدة » يتسمم ما يقول 
: الناس .. ۱ 
وأما أختها « أسماء » فشغلت بتدبير طمام تحمله خفية الى الثار 
:اذا جن المساء ۵) 

وسمعت « عائشة » من أخيها « عبد الله » ان المشركين قد أحسوا 
IAT TaN Ds‏ وتاريخ الطبرى : عام الهجرة 


(۳) ابن حسام » الےۃ 3 ۱۳۲۱۲ 
0 ابن هشام » الس ة * ۱۴۳۰۱۲ 6 ۱۳۱ 


خروج الرسول » وجملوا مائة ناقة لمن برده عليهم .. 
وكادت تفنها تطير: شماعا » لولا أن عصمها من الیاسن ایمانها بأن الله مم 
زسوله » فضلا عما كاثت تسمع من حديث أخيها الى مولاهم 3 عامر 
ابن فهيرة » أن بيزعى: التهار ی رعیان سد ابام 
أبى بكر على الفار ! : 

وكانت مشغلة و عائشه » طول النهار أن مد لا و تمضی 
فى بطء كأنها أعوام » مرهفة سمعها الى نبأ جديد. ». فاذا ول التهار 
واستعدت أختها « أسماء » لرحلتها المسائية » حملتها «عائشه» تحياتها 
ودعواتها للر احلین العزیزین » ثم وقفت تحدق فى الطريق ترب رده 
ن آسماء » وقلبها بذوب من لهفة وقلق .. 

موه سا صرب الما نات رنه زین الا نیتم 
منها ما رأت من حال الهاجرینن الغالبين : زوجها الصطفی > ووالدها 
اہی بكر . ۱ 
وتحدثها د أسماء » عن مشقه الاقامة فى الغار » وعا كان من حزن 
أبى بكر حين رأى الرسول ف ضيق الغار مع فرقة هل ووخشه 
الغربة » فقال : 

٠‏ < ان قلت" فانما أنا م واه ديو شرن اله عت ما 
غیذهب الرسول عنه اف بقوله : ' 

« لا تحزن ان الله معنا > () 

وتطل « عانشه » تستعيد حديث أختها الرة بعد المرة » حتى ينال 
منها الجهد والسهد » فتستسلم عيناها للفمض » وتحوم روحها حول 
الغار القرب » مأوى آغز من لها فى الوجود .. 

ومر اليوم الثانى يحمل أنباء جديدة عن خروج تفر من قرش لطاردة 
محمد وصاحبه » ثم حان الناء وتسللت « آسماء » خفية تحمل الزاد » 
فلما عادت قصت على « عائشة » كيف أن المطاردين بلغوا الغار» وتليثوا 


مس سس 
(۱) قر آن كريم * سووة التوبة » من اب ۱ 


ME 
عنده برهة » بل هموا بالنؤول النه » لولا آن. صدهم عنه نسیج: مر‎ 
. ١ عنکپوت. على وجه الفار » وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه‎ ٠ 
وحدثتها عما كان من قلق آییها حين احس بالطاردین جقفون على قيد‎ . 
: خطوة منهما ويتشاورون ف اقتحام الغار » فقال. للرسول‎ 
۱ .. لو أن آحدهم نظر الى قدمه لرآنا‎ 
3 فكان حوايه صلى اه عليه وسلم‎ 
1. ما لك بائتين » اه الها ؟‎ 


۱ ذ EK‏ 
لا كانت اللبلة الثالثة » وقت «عائشة» فى مرقیها اثر نهار مشحون 


بالقلق » ترصد الطرق .. وطال بها الاتظار أكثر مما اعتادت » وهی 
مرهفة الحواس تحدق فى غسق الدجى املها تلمح شخص « أسياء » » 
و ين ونا واا أبن مود اليل بقل الها سس مق 
خطوات بعيدة ۱ . 

ومضى وهن من الليل وهى فى وتفتما تلك تذهب بها الزن 
والهواجس كل مذهب » حتى آقبلت « أسماء » أخيرا تسری على عجل ؛ 
مضطربة الخطو متلاحقة الأتفاس .. 
ERS‏ فقزت ید ال » تحدق فق نطاق 
« آسماء » الذی عادت به من رحلتها ممزقا » قد غاب شق" منه ! 
ورحمتها « اسماء » فمجلت لها با خروجهما سالین من. القار » ثم 
انتظرت فظه 7 تسترد آتفاسها » وأقبلت تحدث < عائثة » عما كان : 
اق سل الساء من تلك الليلة التاريخية الفالدة على الدهر » والتی 
اختيرت ليبدأ بها التاريخ العربى » جاء الدليل » عبد الله بن ار قطد 
البكرى ».سوق الراحلتين اللتين أودعهسا ایاء أبو يكر منذ أيام » وراحلة 
له ثالثة » فاناخ عند فتحة الغار » فخرج الرسول وصاحبه . وجاءعت 
« اسماء » بطعامهما فى سغرة وقد فاتها أن .تجمل للسفرة عصاما » فليا 
هما بالرحيل وآرادت أن علقها » أعوزها الممام تربط به السفرة الى 


م ید اد اعنص اح مه سب .دن ره هر الا با د ووو صب محمد لطب مس صمت 


Vê 


الرحل > فحاكت: نطاقها فشقته نصفين » علقت السفرة بأحدهما » واتطقت 
بالشق الآخر () 
وق أب یک » الى الراحاتين يفحصها ‏ ثم اختار الما ترا 
الى المصطفى قائلا : « اركب .. فداك أبى وأمى > .. 
فرکب صلى الله عليه وسلم ثم رکب أب بكر > واردف خن مولا 
« عامن این فهيرة > 3 
وسری الرکب من أسفل مكة ممعنا الى الجنوب فى طریق غير مطروق» 
ووقفت « آسماء » تتبعه يبصرها وقلها حتى: آبعد » فعادت. وحدها الى 
بيت آبیها» وهی توجس خيفة من تنبه. الطاردین .. 
۱ وغايت «عاشه نشة» عما حولها » ومضنت تسری بروحها فى آثر. الراحليق» 
فنا زاعها الا طرقات عنيقة تلح على الاب » فوقفت مكانها لا" تملك 
GS‏ ل ا ا لت 
دای مب بت أ بر ۲ 
أجابت : 0 
« لا آدری واله أين أبى ۱ » 
وا ديت جه كان ا ل من الثبار » ساريا 


.فلم تشعر الا وید « أبى جهل » ترتفع بفتة فتلطم خدها لطمة قاسية ؛ 


طرحت قرطها ۱ (") 
3 انصرفوا بمیظهن. تهددون ویتوعدوذ .. 


RRR 
وشت ر » لم يكن لمكة فيها من حديث الا عن تلك المطاردة‎ 
المنيفة » تعدو فیها قرش وراء الهاجر شه أعزل + وقد جن“ اخوفها أن‎ 


1 1 
)١(‏ السرة ۱۳۱۱۲ والآمابة : ج لم2 وتاريخ الطبرى كار 
(۲) السرة ۱۳۲۱۲ - وتاريخ الطبرنى :۲6۷۲۰ 


۷۹ 


ينج بدعوته الى حيث يعدو مطمثنا .وما لها. اليه من. سبیل .() 

ونها الرسول وصاحيه . 
. وتضاریت الأنباء فى وجهته » حتی .جاء خبر من شرب أن أتباع محمد 
هناك بخرجون اذا صلوا الصبح الى ظاهر المدنة منتظرین..» فما 
يبزحون مکانمم .جتی تغليهم الشمس على الظلال .۰ () ._ 

واذ هم یدخلون بيوتهم ذات یوم ولم يبق ظل » سمبوا صيحة 
E‏ ۱ 

ايا بنی قيلة » هذا جدكم قد جاء 

ای 
جه ا دكن E ES‏ 
وبا یرفن أبهما الرسول عليه الصلاة والسلام » حتى زال الظل عن 
أحدهما فقام الثانى فاظله بردائه » فعرفوا إذ ذلك نیم الكري و 
. وسری التبا فى أنحاء « يثرب » وتعالی الهتاف من كل مكان » وبدأت 
الافواج تلا الطرقات ساعية فى شوق ولهفة الى حيث تلقی الهاجر 
المظيم » وصیحات ابتهاجهم وأناشيد زیم » تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت « عائشة » مكان الحبيب . 

وكذلك عرفت ترص + حن ل سد ی معرفة » وجاء دورها 
لتنتظر فى خوف وذعر ماذا بأتی به الغد . 

انکمشت فى ذلة » تجرع کاس الهوان » أن آعجزها الظفر بمهاجر 
فرد ؛ خرج من « مكة » ولیس معه غير صاحب شيخ » ودلیل غير 
مسلم » ومولی تایم . 

وأرهف التاریخ سمعه » بدأ بهذه الهجرة الى شرب کتابا. جدیدا فى 
تاريخ الانسانية ؛ وییدا بها ليثزب تفسها » عهدا جديدا مباركا » ومحدا 
تخالدا على الدهر 9) 
O 3‏ ابن هشام » السرة : ۱۳6۷۱ وانظر ادخ الطيركا حوادث المچرة 

() الة : ۱۳۷/۲ (۲) تاريخ الطبرّی ° ۲6۸ 2 


(6) انظر الاول وآلثانى وانظر نسب «قیلة» آم الانضار فى کتاب « وفاء الوفا باخبار دار 
المطفى » للهيودق © م 3 ٠١١‏ ط دوه 


العرونن أ 

لم تمض الا ایام حتى ,جاء « زيد بن حارثة ». من « الدینة » لیصحب 
بنات النبى عليه الصلاة والسلام اليها » ومعه رسالة من «-آبی. بكر 
الى ابنه عبد الله » يطلب اليه فيها آن يلحق به ».مصطحبا زوجه « ام 
رومان » وابنتيه « أسماء » وعائشة > 0( 

وتهاً ال للسفر » وخرجوا صحبة بريدون مدينة الرسول 6 وما 
اد الدنيا تسع « عائعة :6 من فرحتها وابتهاجها © وقد آمفت لیام 
الأولى امسفز مرحة تنوئب » فلا کانوا ب ببعض الطریق تفر پمیرها 
فاستغاثت « أم رومان » مذعورة : . 

« وانتاه » وا عروساه ! © )0( 

وآسرع عند ال بن بي لكر » وطلحة إن عبید لله » وزيد بن حارثة » 
فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت 
ا ع 5 : 

وه یه > كن ان رضيو انا نا 

حدثوا أنه صلی لله عليه وسلم آقا فی « تاه أريمة اام » اسی 
خلالها أول مسجد فى الاسلام . 

ورك قد م ار کک ا لذ بل 
سالم بن عوف » فصلى أول جمعة بالمديئة:» ثم .استأتف مسيره فکلنا 
مر بجی من أحياء شرب خرج اليه رجاله مرجبين داعين : 

« هلم الينا يازسول الله » الى العدد والعدة يه ۲ 

فيحيب شاكرا ٠:‏ 

« خلوا سل ناقتى > 


61؟) اريخ إلطبركا * حوادث الهجرة ‏ والامابة ۸ © والاستيماب [ ۱۱۳۷6) ووقام 
الوفا : ۲۱۲۱۱ ۱ ۱ 


VA 


حتى اتنهت الى مريد هناك فبركت » فنزل المهاجر المصطفى وصلی . 

وف بيت « أبى أيوب الأنصارى » كان منزل رسول الله حتى بنى 
مسجده ومساكته .. () 

. . وتتافس الهاجرون والانصار فى الناء » حتی نم بناء مسجد الدنه ‏ 
ومن حول تس ججرات » بعضها من الجريد وان + ويمضها من حجارة 
مزضومه ¢ بعضها فوق بعض. .. 

وکانت أيزانهاة جا عم نال المسجد . 
وف واد يوام ال او و ترعی الشئون 
المنزلية > وتسهر على راحة الصطفی وبتيه : ام كلثوم » وفاطمة .. 

. أما « رقية » فكانت مع زوجها « عثمان بن عفان » . 

وأما « زنب » فكانت « بمكة » عند زوجها « أبى العاص د بن الربيع » 
وكان لايزال مشرکا » لم يغرق بینهما الإسلام بعد .. 

۱ و 

واذ تم بناء مسجد الرسول وييته » واستقر السلمون فى دار الهحرة 
تاظمأن. بهم القام » آمنين من اضطهاد عدوهم » تحدث « آبو بكر » 
بعد الهحرة LES‏ 
الزواج ج الذى عقده بمكة.منذ ثلاث سنين . 

0 ۳ رسول اله راضیا » وأسرع مم رجال وق من اتسار الى 
متزل صهره الصديق » حيث كان يقيم ف بنى. اطارت. بن الخزرج . 
وتصفيد SS‏ يو مد عوسها. فقول ().:. « جام رسؤل اله يتا 
. فإجتمم. اليه .رجال من الانصار ونساء ». فجاءتتى أمى ۔وآتا فى أرجوحة , 
بين عذقين » فانزلتنى ثم سوت.شعرى ومسحت وجهى بشیء من ماء » 
ثم أقبلث تقودنى حتى اذا كنت عند. الباب » وقفت بی حتى ذهب بعض 
تصی ع ثم آدخلتتی ورسول الله جالس على سرو فى پیتا. » فاجلستنى 
ف حداء وقالت : 1 

4) السمهودکه : ولام الوقا 2 اجه هنم 


(۲) الاصابة ۸ ب والسیط امین ص ۲۲ - زتاريخ الطیری : ۱۳۱۳ ووناء الونا : 
۱-۱ ۱ ۱ 1 


۷۴/۹ 


. ووب القوم والنساء. فخرجوا » وبنى بی رسول الله فى بيتى. » ها 
تحرت علی* جزور ولا ذبحت من شاة » وآنا يومئذ ابنة تسم سنين » 
حتى أرسل الینا سعد بن عبادة بجفنة كان پرسل بها الى رسول الله > 
A TS E‏ ی 
العروس فتناولته على استحیاء فشريت منه .. 
وکانت عائشة عروسا حلوة » خفيفة للنم » فاك ين اتن + 
وشعر جمد » ووجه مشرق » مشرب بحمرة . وقد اتتقلت الى بیتها 
انلدید » وما كان هذا البيث سوی ححرة من الجرات التی شيدت 
حول السجد » من اللبن وسمف النخيل » وضع فيه فراش من أذم 
حشوه لیف » لیس پینه وین الارض الا الصیر 4 وملی فتحة لناپ 
أسدل ستار من الشنعر :. () ` َ ا : 
وف هذا البيت البسيط المتواضم بدات « عائشه » عناة زوجينة 
a‏ عدیت اتاری عتی وس متا وق كذ كا E‏ 
تأخذ مكانها المرموق فى حياة الرسنول والاسلام :. حك 
كانت صغيرة السن ».یحیها بعض ذو الهوى مقفلة » لكنها بشهادة 
ستعرق منم > « مذ وطّت قدماها بيت محمداء كان المع يحون 
وجودها . ولو أن هناك شابه عرفت نا هی مقبله عليه » لکانت عائشه 
بنت ایی بكر :. فلقد کونت شخصيتها منذ الوم الأول الذی دخلت 
خدجور الي لاب اس ۰ 0‘ 
وأدق من هذا أن يقال ان 1ل نموها فى هذا البيت 4 
ونضجت' شخصيتها وتدرجت: بين عينى الرسول من .صبية اتیها-زوجها 
بصواحبها ليلمين معها > آو .يحملها على جاتقه التطل على تفر من" المبشة 
تشون الراك ال شاب e‏ 2 
(I 7‏ ال متودی : وفامالزقا OT‏ ی 


0 بودلي : الرسول » ص ٩۳‏ › ۰ من الثر جمة العربية 
[؟) مسند أحمد : ج ٩‏ 6 صميح آلبخاری ATT.‏ طہ لتر قية 


A. 


من مسائل الزينة والتجميل » فتجييها : « ان كان للك زوج فاستطعت 
أن تنزعی مقلتيك فتضعیهما احسن مما هما فافملی ۱ > : 

و تکره أن تلقی امرأة زوجها فى كآبة لفداد فتروی للحديث : 

« لا يحل لامرأة تومن باه أن تحد فوق ثلاثة آیام الا على زوج > 

لد 

ولم يكن وجود « سودة » على مقربة منها » زوجة ثانية للوجل الذی 
أحبته « عائشة » بكل کیانها » يشغل بالها فى كثير أو قليل » فبا غاب 
عنما قط الا مكان لسودة فى قلب الزوج . وانما الذى كان يشغل 
عائشة » هو ذلك الب العميق الذى ظفرت به « خديجة » قيلها من 
زوجها الرسول » وتلك المكانة التى احتفظ بها لمن استأثرت بکل 
عواطفه نحو ربع قرن من الزمان 1 . ۱ 

وأشد ماکان يفيظ المروس الشابة » أن خديجة بقیت تشارکها عواطفه 
زوجها » وهی راقدة هنالك بعیدا تحت ثری مكة » فما تستطيع دعائشة» 
أن تشتفی منها بدعاية قاسية » أو تباهیها شاا القض وصیاها الفتی, 
النضير؛ أو تفاخرها بأنها زفئت الى الرسول بكرا لم تعرف قط رجلا غيرم 

وحاولت « عائشة » أن تتجاهل هذه الضرة التى ماقت » فذهبت. 
محاولتها عبثا . ذلك أن طیف. « خديجة » بقی ماثلا أمام عينى زوجها > 
واسمها البيب على لسانه » وصوتها فى مسمعه » وذكراها حية ملء دنام 

وزاد فى قسوة الموقف أن الشهور مضت والأعوام » و « عائشة » 
لا تنجب لزوجها ولدا » على حين أنجبت « تلك العجوز من قرش » - 
كما كانت تصفها ى اليئين والبنات . ۰ 

وكات عالقة تقرف ف زوجم » وف رجال قومهاً جنیما » ذلك دلب 
القوي للأبناء » والحرمن .على الانجا » ثم ترى من تعلق الزوج - الذی 
آحبته جهد الب ببنات خديجة » ما برهف شعورها بوطأة اطرمان 
نجثم على صدرها فتكاد تكتم آتقاسها ؛ تولا ما شمرها من عطف همذة 
الزوج وححبته » وما بأخذها يه ایمانها من تجمل بالصير فيما لاحيلة لها فيه 


الم 

وكانت بحيث تجد فى بنات محمد زوجها الحبيب ‏ ما يلطف من 
ظمئها الى الأمومة » لو حاولت أن تتبناهن . لكن ما تكاد تذكر 
آنهن » كذلك » بنات ضرتها « خديجة » حتى تحس کان حواجز متيعة 
تقوم بينها وینهن » بل تحس أن کل واحدة منهن 4 هى « خديجة » 


خا يا جار E Ll‏ ۱ 


من حرمان ‏ وج 


والتفتت عائشة حولها تلتمس من أيناء ی 


أمومتها المحرومة کی لا يرهقها الکبت » فانزلت ابن آختها أسماء 
O‏ مارك ۶ ود كانت ی يلال : دم 
بد الله » () . وحين مات آخوها « عبد الرحمن > ضمت اليها ابنه 
۳ الذى ذكر لها ما منحته.من أمومتها » فى كلمته المأثورة : 

« فما رایت والدة قط أبر منها » . 

وکذلك حاولت أن تستمین على. ما تجد من حرمان » بما عرفت لها 
من موضع ف قلب الصطفی لم تبلغه أخرى بعد« خديجة » » وما ظفرت 
به من حظوة لديه » ومن حبه .. 


وی ل و ا 3 
) الاستيماب : ۱۸۸۲/۲ 


الضراثر 

GEG ET‏ ی 
EEE‏ "له ولی E E‏ 
فوجلت بزوجه 5 جدیدة تفد الى بيت النبى » وتشغل الحجرة التالية رم 
وحجرة «سودة» » وتشاركها ففحياتها الزوجية » يوما بوم وليلة بليلة ! 
ومن الزوجه الجديدة ؟ .. 

انها 2 حفصة » ینت عمر ین الخطاب الذی أعز الله الاسلام به ! 

وروح « عائشة » أن يتزوج عليها « محبد » صلى الله عليه وسلم » 
وما تزوج قط على < خديجة » » حتى ماقت فى الخامسة والستين ! 

وآشتاها آلا بحميها شبابها ومجد أبوتها » وحب زوجها لها » من ذلك 
الهم البعیض الر الذی لم برض الصطفی 'خديجة آن تذوقه ما عاشت ! 


وجاءعت من بعد د حفصة © زوجات آخربات » حتی امتلات بهن 
انسوت التسعة .. ١‏ 

كانت فيهن « زینپ:بشت جحش » الشابة الجميلة » و « آم سلمة بنت 
أبى أمية زاد الركن » » الحمتاء الأسة المترفعة » و « جويرية نت 
الحارث » التى تأخذ العين بملاحتها » و « صفية بنت حبى ۲ سليلة 
الل ی و بنت أبى سفيان زعم مكة 
وقائد جشها . 

ثم كانت ماه 2 مارية » المصرية الجذابة » آم ابراعيم بن محمد .. 

وريحانة بنت عمرو : حسناء بنی قريظة » لم يتزوجها الرسول » 
لكنها آقانت ق ملکه ما عاش . 

وكان هذا بحیث یجمل ( عائشة » تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام » 
لکن يخطىء من يزعم أن وعائشة» أساغت يوما مرارة الضرائر » و هل 
فطرة الأنثى من يظن أن «عائشة» استراحت من ألم حرمانها من الأبناء 


AY 

ووجدت فى کنیتها بام عبد الله » آو فى آمومتها للمؤمتين جميما » ما 
یطفی» شوقها لأن یکون لها ولد من زوج حبیب » عز* مثله فى الازواج 
ولم تدر « عائشه » آول الامر كيف تدفع هذا الضر الحتوم » فقد 


وان لم تبرأ بشریته من رغية :. ۱ 

وكانت تعلم ‏ ويعلم الناس جميعا ‏ ان عائشة هى الزوج البيبة 
المفضلة » برغم تعدد الزوجات .. 

فهل تسكن إلى رضى واستسلام ؟ 

كلا » وانبا عليها أن تذود هو لاء الأخزيات عن مكانها فى قل زوج 
مهما بكلفها الأمر » وأن تحاول يكل آنوشتها وذكائها وصااها » أن 
تلزمین موضعا حدودا لا بتحاوزنه .. 

وأعانها على ذلك أن كان زوجها ا ا ی قر 
ولا حمل « عائشة » أو غيرها من نسائه على التحرد منها .. 

فلتستص « عائشة » لفطرتها دون کیت أو قهر » ولشكن لاز واجه 
مشاغلهن النسوية وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت بهن الفيرة » و کلفته 
صلی الله عليه وسلم من آمرهن شططا .. 

HEE 

وكانت « عائشة > بين أزواج النبى أشدهن غيرة عليه » ونضالا فى 
سبيل الاستثثار بحبه 

وعذرها أنها أول من تفتح لها قلبه بعد « خدیجه © »© وأنها وحدها 
التى تزوجها بكرا » وأنها « عائشه نت أبى بكر > . 

وقد نظرت الى ضرائرها تقيس تفسها الیهن » محاولة قدر ما وسعها 
الهد أن تزن كل واحدة منهن بانصاف » لا لأنها تريد أن تعترف لمن 
فضل أو ميزة.» ولكن لأن معرفة قوة الخصم أول سلاح للمحارب !.. 

وبدات فاسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منهن » ممن لا قبل لهن 
بمنافستها » مثل « سودة بنت زمعة » » و « زنب بنت خزيتة » التی لم 


ا عه سرت هي مدع سا موه هخا و میس ی 


KE 


تليث أن ماتت. بعد زواجها بأشهر معدودات .. 
ووجدت من بعد ذلك. آلا طاقة لها بمحارية الزوجات مجتمعات » 
تظاهرهن « فاطمة الزهراء » التى آرادت لها « عائشة » مذ 
جاءت بيت محمد » أن تکون لها ضرة وخصما .. 

وقررت أن تختار من هولاء » أبعدهن . ع ا المنافة > 
و ی ا ل د 
تقاربهما فى الأبوة سيلا الى هذا التودد . 

واستحات « حفصة © لهذا التودد وقد . مرها أن توّترها .« حميبة 
ار تعترف بأل بنت عمر » أقرب زوجة الى 

شت أبى بكر . : 
واتخذت « عائشة » من « حفصة » موضع سرها منذ سمعت بزواج 
ا ا ل ل ل قول 
النأس .. 

دحوت « حقصة > من خطر ‏ آم سلمة » الها على جالها كيرة 
انسن » وان الجمال ليذبل سريما فى مثل سنها » فلتبق عائشة غيرتها لمن 
وفعلت عائشة ... ۱ 

ادخرت غيرتها للشابة القرشية الحسناء « زنب بنت جحش © وتأهبت 
لها قبل أن تجىء » فما أعلن الرسول زواجه من بنت عمته » بعد أن 
عاتبه فيها الوحى » جتى قالت عائشة فى غيرة : 
٠‏ « ما أرى ربك الا يسازع فى هواك > () 

وراحت « عائشة  »‏ توازوها حفصة ‏ ترقب الزوج الجديدة 
وتحصی الدقائق قى والساعات.التى قضیها المصطفى معها » فلما رآته بطیل 
الکث لديها » فکرت فى حيلة تصرفه صلی الله عليه وسلم عنها .. 
سا د و 


فى المط الثمين ۸۲ 
(؟) ذکرت روابة اخری فى كلمتها هله ۰ فى : المط الثمين ۸۲ 


Ao. 2 


وأشركت معها » حفصة وسودة » أيتهن دخل الرسول عليها . اثر 
انصرافه من عند زب »ء فلتقل له : « اکلت" مغافير ؟ » 

والمغافير ثمر حلو كريه الرائحة » وكان عليه الصلاة والسلام لانطيق 
الرائحه الکرهة .. ۱ 

وجاء الرسول < عائشه » فتشممت أنفاسه وقالت : 

« انتى آشم رائحة منافير » اکلت مغافير ؟ > . 

وكذلك قالت حفصة .. 

ولا مر بسودة سالته مثل ذلك فاجاب : و لا > .. ٠‏ 

قالت : ` ۱ : ۱ 

د فما هذه الریح ؟ > . 

قال : 

و کرو از ی 

فقالت سودة بلهجة الخبيرة رای البادية : 

« رعت” نحله العرفط" > 

والعرفط : الشجر الذى شر | الغافير .. 

فا كان من المصطى الا أن حرم له من يومه » شرب الل 
عند « زنب » 

واحست « سودة » ندما فقالت لصاحبتيها : 

« سحان لله ! والله لقد. حرمناه ۱ € ()۰.. 

فنظرت الیها عائشة > أن اسکتی ! 

HE 

حتى جاءت وافدات آخربات شغلن « عائشة » حينا عن آم سلمة 
وزینب » وان عرفت ان هاتين أحب آزواج المصطفى اليه » بمدها . 
واحدی هوّلاء الوافدات من كندة » وثانية من مصر 


() السیط اين : ۸۰ ۰ ۸۱ - وق‌رواية ان التى سقته كربة السل می‌السيدة 
حشمة 5 3 


الى 


أما الأولى فكانت 2 آسماء نت النعمان » التى آحست « عائشة » 
خطر جمالها منذ وقمت عليها عيناها » وقدرت أنها اذا لم تحل بينها 
وین زوجها » فسوف تکلفها من أمرها عبرا .. 

ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج ! .. 

وبدأت تعمل على الفور مستعينة بصواحبها ۱ . 

دعت اليها حفصه » وأخرى ممن بحرصن على ارضائها » فقالت لهما : 

« قد وضع بده فى الغرائب يوشكن أن بصرفن وجهه عنا © . 

واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنئات » بحلو نها 
لازفاف ويوصينها بما تفمل وما تقول استجلابا لزضا الزوج الصطفی 
ومحبته » فكان مما تصحن لها به أن تستعیذ بالل اذا ما دخل عليها ۱ . 

وفعلت السکینه 4 .. ۱ 

لم تكد تری الصطفی مقبلا علیها » حتی استماذت باقه (۱) وق حسابها 
أنها تستحلب عبته ورضاه 1 

فصرف رسول الله وجهه عنها وقال : 

« لقد عثدت بمعاذ » . 

وغادرها من لظته » وأمر أن تلحق بأهلها .. 

فیعشت اليه » أو بمث آبوها » من بتوسط لردها وبحدث عما كان من 
نسائه ممها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام الا آن یتبسم ویقول : 

د ای ا ی عل 6۱ ۱ 
وبقی عند كلمته » فلم يمسك تلك التی عاذت بمماذ . 

وتخلصت عائشة من منافسه خطرة ! 

۱ ود 
آما « مارية » المصرية » فلمل « عائشة » لم تابه لها آول الامر » اذ 


(۱) اختلفتالروایات فى اسم التىاستماذت بالله عنما دخل عليها الصطقی » فقيل هى 
آسماء بنت التممان » وقيل هی ابنة عم لهاس كندة » ب السيرة ۲۹۷/۲ ۰ وق آلطبری 
انها ملكة بتت‌داود الليتية --۱۲۳/۲ساو فاطمةبنت الفحاك اللابية ب ۱۳۹/۴ 


AY 
كانت مه" فبطية أجنبية » منزلها دون منازل أمهات الژّمنین‎ 
وزیا استكثرت « عائشة © عليها أن تعدها باه لها )اومن التى‎ 


تعيش خارج بيت النبی .. 
0 مارية > ل هل تر بين ال »تتش ات مه 


« عائثة >» وغیظها » فدأت تکید لها » والرسول سحاول أن يحميها من ” 


كيد الحبيبة المدلة بمكاتتها . لكن الامر خرج من يده ذات يوم : جاعت 
« مارية » تلتمس لقاءه فى شأن لها » فخلا بها فى بيت حفصة التى كانت 
اذ ذاك تزور أباها . فلما عادت « حفصة » ألفت الستر مسدلا وعلمت أن 
« مارية » هناك » فأقامت تنتظر على آحر من الحمر » حتی اذا انصرفت 
« مارية » دخلت « حفصة » على زوجها باكية مقهورة » ولم تهدأ حتى 
حرم الرسول «مارية» على تفسه » موصيا «حفصة» بكتمان ماکان )١(‏ 

عن ی و وب بت شه » فکانما آشملت فيها 
الثار » واندفعت « عائثة ئشة » تسشير ضرالرها » فبا زالت بهن حتى 
انضممن الیها وقد تناسين غيرتهن منها » وکانت کلمتهن : 

د صيرنا على اشار الرسول لابنه أبى بكر » وما بقى الا تلك الأمة 
القطيه » فای هوان 6.۱ . 
ولخت عائثة فى غيرتها » والنساء بظاهرنها على زوجهن المصطفى » 
غيظا من «مارية» التى حملت منه دونهن » وترفق الرسول بهن ما استطاع » 
ع ای علس 

2 مستمرئات عطف الرسول ورفقه بهن .. 

وما كان صلى الله عليه وسلم فارغ. البال اذ ذاك لهذا العسث التسوى 
السرف » ولا كان يستطيع أن برخی لما* شه وحفصه والباقيات اکثر مما 
فعل. » فاعتزلمن جمیما فى صرامة لم األفنها » واعلن فى حزم انه منقطع 
عنهن » منصرف عن مورامراتهن الصغيرة الى شواغله الکبار .. 


(۱) السبط الثمين 5 ملم 


AM. 


وسری. الهنس :بين :المسلمين .آن النبى مطلق أزواجه » واتكمشت 
التظاهرات فى بيت التبى حزینات نادمات » فقد جاوز . الأمر ما قدترن » 
وأوشكن على الوقوع فى الهوة التى حفرتها لارية » وما لهن من عاصم 
يقيهن سوء سیر » اذا لم تدركين. رحبة الله وتو رول . 
علی أن « عائشة » - قائد O‏ اه اد و 
لغضب رسول لله » بقدر ما فزعت لما مسه صلی اله عليه وسلم من 
فر ومشقة . وكان قلبها يتمزق » كلما تمثلت الحبيب یمود من ميدان 
الكفاح مثقل الكاهل باشق السئولیات » فيأوى الى خزانة له ذات 
مشربة () » برقی الیها على جذع خشن من جذوع النخل تا 
« رباح » على عتبتها ما أقام عليه الصلاة والسلام بها . وما من بد رققه 
سح عن س الفاهر قلرات الدرن + وات مه قيار المرکة > ول 
من صوت ناعم بهدهد مضجعه حتی ينام 1 .. ۱ 1 
ومضى شهر بأكمله والرسول فى شغل ی « عانشه 
فى شغل به » وأمهات الومنين مروعات بالهجر » والمسلمون يرقبون 
نبيهم فى عزلته دون أن یجرژوا على مفاتحته فى موضوع آزواجه .. 
HEE‏ ۱ 

ولكن المصطفى لم يطلق نساءه 

والسماء لم تتخل عنمن » بل. اکفت بانذارهن ان لم يبن فصی ربه 
ان طلقهن » أن ببدله أزواجا خيرا منمن 1 () 

وطارت الیشری الى آمهات الومتین ان الرسول صلی لله عليه وسلم 
عائد الى بیته » فوقفن يأبوابهن فى اهفة يلتمسن نظرة الى وجهه الكريم 
اذ مود من معتزله » على حين يقبت « عائشة © داخل غرفتها تستمد . 
للقاء الحبيب العائد » اذ كانت تمرف عن أيقين ان الیها آول" الطاف ۱ () 
وامسکت قلبها آن یشوپ حين سممت خطواته تهترب من بابها ء 
() انظر وضف الثرية ألتى اعتزل فیهاالرسول نساءه » بکتاب « وقاه الوفا » باخار 
دار الصطقی ‏ » للسنيودى : 605/5 


؟) سورة التحریم 
(۲) السئط ۳ 


A۹ 
: ولاذت بكل ما استطاعت من تماسك لتلقاه قائلة فى عتاب رفیق‎ 


على > 
واذ آقبل علیها مصغيا » استطردت تقول فى دلال ودعابة حلوة : 


« آقسمت" أن تهجرنا شهرا » ولا بمض منه غير تسم وعشرین © .. 


فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام بابتسامة عذیه » وقد سره أن 
يعرف آنها كانت تحصی لیالی الفراق عد .. 
واجابها بان شهرهما ذاك » تسم وعشرون ليلة 1 . 

HER ۱‏ 
ونجت « عائشة » من محنة الهجر » ومن قبل نجاها الله من ممنة آدهی 
واقی » وتحلت لها رحمته تعالى حين أظلمت الدنيا حولها » وأوشكت 

على الضياع .. 


ی هس ی موی اما رس متس 


محنة الافك 


حدث ذلك فى السنة السادسة للهجرة » بعد أن تزوج المصطفى بنت 
عمته « زنب بنت جحش 6 ... 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لنزو بنى المصطلق » فاقرع بين 
نسائه على عادته كلما خرج فى سفر أو غزوة » فخرج سهم « عائشة » () 
وانطلقت فى صحته سعيدة هائئة » وقد سرها أن تتفرد بزوجها 
انلبیب أياما وليالى لا تشاركها فيه أخرى .. 

وكانت فالا حمنا على البطل الغازی » فعاد من غزوته منتضرا » 
وسار رکبه الظافر يذ السير الى « المدينة > التى كانت اذ ذاك تهزج 
بأغانى النصر .. 
وف الطريق » قريبا من المدينة » أناخ العسكر فياتوا بعض الليل » 
ثم آذن فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما بخطر على بال أحدهم أن السيدة 
عائشه قد تخلفت حیث أناخوا . 

وبلغ الركب المدينة فى مطلع الصبح » واقتيد بعير أم الممومنين الى 
مناخه أمام بيتها » وأنزل الهودج فى رفق » فاذا آم المومنين ليست فيه ! 

ولبث المصطفى وصحبه ساعة من نهار 6 حائرين قلقين » وانطلق 
بعضهم فى الطريق يلتمسون العزيزة الغائية .. 

حتى بدت من بعيد » تركب بعيرا » بقوده رجل عرفوا فيه « صفوان 
اين العطل السلمى © .. 

واطمآن عليه الملاة والسلام أن وجدها بخير » وسمم حداثها عن 
سیب تخلفها فما أتكر منه حرفا .. 


۱ تاريخ الطیری * ۱۷/۳ - والية . ۳۱۰/۲ والظر طبقات أبن سقف : 23/6 طہ 
لیدن ٠‏ 


1١ 

قالت : 

د خرجت لبعض حاجتی » قبل آن يكن فى الناس بالرحيل » وى 
عنقى عد لى فيه جزع ظمار - مديئة باليمن ب فلما فرغت انسل 
من عنقى ولا أدرى » فلما رجعت الى الرحل ذهبت آلتمسه فى عنقی 
فلم أحده » وقد آخذ الناس ف الرحيل » فرجعت الى مكانى الذى ” 
ذهبت اليه فالتمسته حتى وجدته » وجاء القوم » وأنا بعيدة » فرحلوا 
بعيرى وأخذوا الهودج وهم بظنون أنى فيه » اذ كنت خفيفة لم سثقلنی ‏ 
اللحم . فاحتملوا الهودج فشدوه على البعير ولم پشکوا آنى فيه . ثم 
أخذوا: براس البعير فانطلقوا به » فرجمت الى العسكر وما قيه. من داع > 
ولا مجحب »ء قد انطلق الناس .. 

د فتلففت . بجلبابی » ثم اضطجمت ف مکانی » وعرفت ان .لو قد 
افتتقدت” لر>جم الی*. فوالله انى لضطجمة » اذ مر بى صفوان بن العطل 
و ما دایعا ابر کم 
فرای سوادی فاقبل حتی وتف علی" ب وقد کان يران قبل أن يضرب 

دا واا اله رون سول سلى ‏ ا 
ما خكفك رحمك لله 

فما کلمته ... 

ثم قرب البعير فقال : اركبى .. ۱ ۱ 

واستأخر عنى » فركبت » وآخذ برآس البعير فانطلق سريما يطلب 
الناس » فواله ما آدرکنا الناس وماافتقدت” » حتى أصنبحت ونزل 
ناس » وطلع الرجل بقود بی > () 

واوت « عائشة » الى فراشها فنامت هادئة » والمدينة مَظى لا تنام ! 
ذلك أن قوما من ذوى التفاق » على رأسهم «عبد الله بن أبى” بن سلول» 
- الذی ما برىء قط من حقده على الرسول منذ جاء إلى دار الهجرة » 


(۱) ابن هدام : السیرة ۴۱۰/۴ - وتاريخ الطبرى * ۸۸۸۲ 


۲ 


وما فتی» یکید له ی ات 
ليشفوا وترهم وأحقادهم ¢ 
واتتقل جديث الإفكِ من دار « ابن سلول » » ومن لك لفه » الى 
أحياء المدينة »:وردده. .ناس من المسلمين » فيهم < حسان بن ابت » 
شاعر الرسول » و ۰ مسطح بن اثاثه > قرب أبى بكر وموضم بره 0 
و « حملة بنت جحش © » بنت عمة النبى وأخت زوجه زنب .۱ . 
وبلغ الحديث آذنى مسد صلى الله عليه وسلم > كما بلغ. مااع 
أبى :بكر وام رومان قصكها صكا ۱ لکن أحدا منهم لم + ستطع أن بواجه 
«عائشة» بالشائعة الرهيبة » اذ كانت منذ عادت من غزوة بنی ll‏ 
معتلة تشتكى شكوى شديدة » فظلت لا تدرى ما يقول النأس عنها 
ولا یلغها من ذلك ثی» » الا أنها آنکرت من زوجها جفوة ظاهرة » 
وقد عودها. .اذا اشتكت من قبل آن بلطف بها ويغمرها بحنان وافر » 
فأمست هذه الرة ولا حنگ لها من ذلك اللطف وللنان الا أن دخل 
علیها من حين الى .حين » وعندها آمها تمرضها فیسال : )١(‏ 

« كيف تیکم ؟ » » لایزید على ذلك 1 .. 

ولم شا أن تسأل زوجها عما يريبها من جفائه » فقد كان ,بدو لها 
واجما مشفول البال » وكانت تحس بقلبها انه صلى الله عليه وسلم 
يكابد هما هيلا » فتماسکت متجلدة » وهی تعلل تفسها بانقشاع هذه 
السحابة التى غشيت دناها بر 

حتی جاوز جناؤه احتمالها » فقالت : « لو آذنت لى » فانتقلت" الى 
آمی.» فمرضتنی ؟ > 2 

فلم یزد » صلی الله عليه وسلم ‏ على أن قال : الا عليكز > . 

فتقول «عائثة » : () 

د فاتقلت ای اہی ول عم لی بشىء سسا كان » حتى تنمت من وجسى 
بعد بضم وعثرين ليلة .. 


(۱) السبط الشمين : 56 وتاریخ الطبری : ۸/۲ ط مصر 
() این مشام: اسر ۲ والسمط اين ص ۱۵ - وتانوخ الطبرى .۸/۲ 


A. 


.. «:فخرجت ليلة لبعض حاجتى © ومعى آم مسطح بنت أبى رهم بن 
الطلب بنعبد مناف ب وكانت أمها بنت صخر بن‌عامر ب نكمب بن سعد 
ابن تیم » خالة أنى بکر فوالله انها لنمشى معى اذ عثرت فىمرطها فقالت : 
ب تعس مطح 1 .. 

بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 
فسألت فى دهشه : 1 

أو ما بلفك الخبر با بنت أبى بكر ؟ .. 
وما الخير ؟ .. 
عالت : 

نعم والله:» لقد كان .. وقصيّت خر الإفك : 

فوالله ما قدرت على. أن أقضى حاجتى » ورجعت فا زلت أبكى حتى 
ظننت أن البكاء سيصدع كبدى » وقلت لأمى : 

يعفر الله لك » تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لی من 
ذلك شيئا ؟ .. 

: .  : قالت‎ 

ل أى بنية ! خی عليك الشان » فواله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحبها » لها ضرائر » إلا کگر وككر الناس عليها ! () 

لعن « عائشة » بانت مسهدة لابرقاً لها دمع ولا تكتحل عيناها .بنوم 

99 

ویمیدا عنها كان الصطفی یمانی مثل الذی تعانیه : قلبه بحدثه انها 
ضحية اتهام ظالم فادح » وآذناه تصضان' الى الشائعات الرجفة بالسوء 
وقد قام فى الناس بخطبهم ولا علم لعائشة بذلك » فحمد لله واثتى 
عليه ثم قال : ۱ 
د ایا الناس » ما بال رجال يؤذونتى فى أهلى ويقولوك عليهم غيد 
)١(‏ السيرة : ۳۱۱۱۳ والسمط أكمين ٩۰‏ - وتاريخ الطبری ۹۵/۲ 


Xt 


احق ؟ .. وافه ما علمت متهم إلا خيرا » ويقولون ذلك ارجل, واف ما 
علمت منه الا خيرا » وما يدخل بيتا من بیوتی الا" وهو معی > . 

فتكاد أفئدة المسلمين تنخلم تأثرا لنبيهم .فى نته وعذابه » وشورون 
غضيا لشرف زوجة كريمة » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم فى طلب 
الاتتقام والتأدب » ويتماسك الأوس والحزرج متصايحين مطالبين بأعناق 
أصحاب الافك من هولاء وأولئك » حتى كاد يكون بين هدن الحيين 
من لاوس والخررج شر () 
وتمضی عائشة فى وصف منتها فتقول :. 

« ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علی* » فدعا « على 
أبن أبى طالب وأسامة بن يزيد » فاستشارهما .. 

فأما أسامة فأثنى علی* خيرا وقال : 

ب بارسول لله » أهلك » ولا نعلم منها الا خيرا » وهذا الكذي” 
والباطل .. 

وأما « على » فانه قال : 

ل بارسول الله » ان النساء لكثير » وإنك لقادر على أن تستخلف » 
وسل الجارية فإنها ستصدقك .. 

فدعا رسول لله صلی له عليه وسلم جاريتى « بريرة » ليسألها : 
فقام اليها « على بن أبى طالب » فضریها ضريا شديدا وهو يقول : 

5 اصدقى رسول اقه صلى الله عليه وسلم . فتقول بريرة : 

ب واقه ما أعلم الا خيرا » وما كنت أعيب على عائشة شيئا الا انى 
كنت أعجن عجینی فامرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتى الشاة فتاكله ۱ » 

ویخرج الرسول مشفول البال محزون النژاد .. 

ثم یمود بعد حين الى بيت آبی بكر » فاذا عائشسة هناك مقرحة 
الأجفان تبكى » فتبکی لها زاثرة عندها من الأنصار » وأبواها ينظران 
اليها ف صمت وأسى 5 


(۱) انظر حدیث الاقك بالتفصيل * فىصحيم البخاری ۴ : ۳۷۱۳ ط الشرنية وق اند 
الشمین» س 1۳ رتاریخ الطیری فى حوادت الستة السادسه ۰ ۱۷۸۲ : الإواليرة جع 


٩و‎ 

ولاول مرة منذ شاع حدیث الافك » جلس الرسول يحدث عائشة ۳ 
قال : () 

د يا عائشه » انه قد كان ما قد بلفك من قول الناس » فاتقی الله . 
وان كنت قد قارفت سوءا مما ول الناس فتوبی الى الله » فان له 
قبل التوبة من عباده > . 9 

فما هو الا أن قال لها ذلك ختى جف دمعها وهرب الدم من عروقها 
لهول ما سمعت . وحاولت أن تتكلم فعصی لسانها » واذ ذاك تلفتت الى 
آبوبها » منتظرة أن يجيبا عنها رسول" الله .. 

واذ سکتا لا يحيران جوابا » صاحت فيهما بملء عذابها : 

ألا تجبان ؟ .. 

قالا معا بصوت تخنقه العبرات : 

ب وله لا ندرى بم نجيب ! .. 

وي i GEE‏ 
اتجهت الى زوجها الرسول. تقول ف إصرار 

« والله لا آتوب الى الله مما ذكرت تہ أبدا» والله انی لأعلم لثن أقررت 
بما يول الناس ؛ واله بعلم آنی برئة » لاقولن ما لم يكن . ولئن أنا 
أتكرت ما هولون » لا تصدقونی > . 

وحاولت أن تتذکر اسم « سقوب » تتأمى به فبا استطاعت » 
واستطردت : « ولکن ساقول كما قال آبو بوسف : فصیر جمیل والله 
المستعان على ما تصفون » ثم صمتت () .. 

aT‏ تاه ی رو 
الوحى » فسنجی بثوبه » وو"ضمت له وسادة من آدم تحت رأسه .. 

وامسك الأبوان آتهاسهما حتی لت عائشة لتخرجن تفساهما » فرتا 
اک 
الله عز وجل غير ظالها . 

و سرك عن وسول اف » فجلس يسح المق عن چینه وقول : 


(۱) السمط الم 1۷ ب وتاريخ! لطبرى 5۷/۲ 
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۰ «آشری ۷ عالشة ‏ فقد آنزل لله براء‌تك ۱ > 

وتتفس آبو بكر کمن أزيح عن صدره کابوس جائم » ووثبت آم 
رومان .هن مکانها وقد استخفها الفرح » فأشارت الى عائشة أن تقوم 
الى 'زوجها > فقالت عائشة فى عزة واباء : « وله لا آقوم اليه » فانى 
لا أحمد الا الله عر وجل » هو الذى أنزل براءتی > () .. 
' الم التفتت الى أبيها » وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان 
بالدمع فرحا واتممالا » فقالت له : « ا أبتاه هلا كنت عذرتنی ! > 
فاجاب : « أى سماء تظلتی وأى أرض تقلثى ان قلت بما لا أعلم ؟ 

أما زوجها الرسول » فرنا اليها فى عطف وهو تذکر ما كابدت من إفك 
ظالم » ثم خرج الى المسجد وتلا على الناس من وحى الله. : 

« ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خر لكم » لكل امرىء منهم ما اكتسب من الائم. والذى توثى کیبتره 
منهم له عذان عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن الومنون والومنات باتفسهم 
خيرا وقالوا هذا إفك مين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » فإذ لم 
باتوا بالشهداء فأولئك عند لله هم الكاذبون . ولولا فضل لله عليكم 
ورحمته فى الدنيا والآخرة » لمسككم فيما أفضتم فيه عذاب" عظيم . 
إذ تلقونه بانستتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظیم . ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا آن تنكام 
بهذا » سبحانك هذا بهتان” عظيم. . يمنتكم اله أن تعودوا له آیدا 
إن كنتم مؤمنين . وبين الله لكم الآءات » والله عليم حكيم . ان الذين 
يحبون أن تشیم الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب" أليم” فى الدنيا 
والآخرة RS E‏ 6 .. 

وجتلد الذين تلقو “لوا «الفاحشة : « والذين رمون المحصنات ثم 
توا بأربعة شهداء » فاجلدوهم ثمانين جلدة” ولا تقبلوا لهم شهادة” 
آبدا » وأولتك هم الفاسقون > () .. ۱ 


(۱) السمط الكمين : (۲) سورة النور ؛ ابات : ۱۱ > ۱٩‏ 
؟) سورة النور : ابة م 


المروة الوثقی 

وعادت السيدة « عائشه » الى مکانها فى بيت زوجها الرسول » تحف 
بها هالة من آیات النور » ويزدهيها النصر الإلهى الذی جمل براءتها , 
قرآنا تمد به السلمون .. ۱ 

عادت لتستأتف حياتها الزوجية الافلة » وتمرح ما شاء لها صباها 
ودلالها ف ظل الحبيب ؛ وتباهى ضرائرها قائلة : 

« أيه امرأة كانت أحظى عند زوج منی ۱ > . ۱ 

ولا تفتأ تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

« حبك يا عائشة فى قلبى كالعروة الوثقى > . 

أو تنقل الیهن ما كان من سوال عمرو بن العاص للرسول : 

بارسول الله » من أحب الناس اليك ؟ .. 

فأجاب الرسول : « عائشه > 

قال عرو ۰ ۱ 

ا افا اقول ام الخال 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أبوها ! » )١(‏ .. 


وق السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عندما خرج الى خيبر 
غازيا » فى جمادى الأولى سنة سبع من مهاجره ‏ بعد نحو عام من 
محنة الإفك - اتخذ راته الأولى من ترد لزوجته عائشة . روى « ابن 
سعد » فى غزوة خيبر : « ولم تكن الرايات الا يوم خيبر » انما كانت 
الألوبة » فكانت راية النبى « صلى الله عليه وسلم » السوداء من برد 
لعائشة » وتدعى العقاب » ولواوّه آبیض » ودفعه الى على بن أبى 
طالب » () 


سس رصم اساسا سيو سس وی سره اص وس رو رل سر .- 
(1) صحیم البخاری : ۲۰۱/۲ طالثرنية 
(؟) الطیقات الكبرى : ۷۲۷/۲ ط لين ۰ 


9 ہے ساه النبی 


۹۸ 


وکان السلمون علمون حب نيهم لعائشه » واشاره ااها » فینتظرون 
حتی یکون فى بيتها ويبعثون اليه بالهدايا (1) . ومع أن الصطفی كان 
پرسل لكل واحدة من أزواجه نصيبها مما يتلقى وهو فى بيت عائشة » الا 
أن الغيرة استفزتهن » فتشاورن فى وضع حد لا يلقين من بنت آبی بكر. 

وانتمی بهن الرأى الى أن يلتمسن من « السيدة قاطمه الزهراء » 
مخاطبة أبيها صلى الله عليه وسلم ش الامر » واستجابت رضی اله عنهاً 
فدخلت على أبيها وعائشة عنده فقالت : 

« ا أبى ء ان نساءك آرسلنتی اليك » وهن نشدنك العدل" ف ابنة 
أبى قحافه » .. 

فسألها أبوها » صلى الله عليه وسلم : () 

« أى بنية » أتحبينتى ؟ 6 . 

فهتفت بملء ایمانها : بلی عا أبى .. 

قال : 

« فاحيها » 

وعادت اعد الى أزواج أبيها د 3 
فألمححن عليها أن تعاود الحديث ش الموضوع ثانية » لكتها أبت أن تخدث 
أباها عليه الصلاة والسلام بما یکره .. 


لوي ی نت ثنتين ۽ هما أب ناء الرسول اليه بعد 
ا ا ن ت ان د 
عليه وسلم فيما پشسکو نساؤه » مرة ثانية وثالثة » الى أن قال : 

« لا توذنی فى عائثة ... » 6 . 

وهكذا رد المصطفى عن عائشة ضرائرها .. 

۱۱ المط الثمين للطبری : ص 60 

()) امرجم نه ص : ۲۱ 
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وكذلك رد عنها ١‏ أبا بكر »م حين كان بحاول فى عنف أن یخفف من 
غلوائها . ش 

وحين كانت الغيرة تشتط بها » كان زوجها بوسم لها العذر فيقول : 

« وبحها » لو استطاعت ما فعلت ! © . 

وقد سألها : 
سب آغرت ؟.. 

۱ 

ب وما لی أن لا یغار مثلی على مثلك ؟ () 

وصدقت « عائشة ۱ 

ووهم الذین ادعوا تحردها من الشره ات ی حواء 
وبراءتها من فظرة الانشی .. ٠‏ 

وأخطات الزميلة « الدكتورة زاهية قدورة » » حين قالت فى رسالتها 
عن « عائشة آم المثومنين > : « ان الفيرة لم تكن لتغلغل الى أعماقها ٠‏ 
بل كانت تقف عند الحدود التى تقضى بها قواعد الدين والعدل ... وان 
الأمر لم يكن ليدخل ف باب الخصومات الزية كما بحلو لبعض کاب 
التاريخ الاسلامى من الافرنج أن يصفوها () .. ولمل ما برد على 
هولاء » ما رأيناه من صور الوفاق الرائم بين الضرائر » وتمانيهن ف 
ارضاء زوجهن رسول الله » . 

سحان الله ! . 

CT 
. الفرنحة ؟‎ 

أو كانت وصيتهن للعروس أن تستعيذ بالله اذا دخل عليها الرسول » 
داخل ماتسميه الزميلة : الحدود التى تقضى بها قواعد الدين والعدل ؟ 

أو كان اتفاقهن على مغاضبة الرسول اذ خلا بماریة وهی حل" له » 


(۱) السمط اللمین : .۸ 
(۲) فى المط :كين اتیب ترق ص ۲٩‏ » حديث عن مالشة رغی الله مثها 4 أن 
تاء رسول الله صلى الله هليه وسلم كن حمزبيتن 


مسو سمه نع سدح ادع ماسحو عدج توه امح 


Aas 


من بين هده الصور للاتغاق الرائعم بين الضراكر ؟ .. 

اللهم لا » وانما كانت «عائشه» آنثى سليمة الفطرة » ينزع بها میرائها 
العاطفى الى حواء فتستجيب له دون أن تتكلف تفاقا أو مداراة .. 

وما غيرتها المحتدمة العارمة # بعد هذا كله الا مظهر حب عميق 
لزوجها » ودليل تعلق به عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقساوم 
فى الاستتثار به .. 

ونظلمها » ونظلم نينا الكريم » اذا تكلفنا تفى هذه الغيرة عنما 
ووصفنا ما كان بينها وبين ضرائرها « بالاتفاق الرائم > . 

وما لها آلا بغار مثلها على مثله ! ؟ 

و 

كانت السنوات التی تلت ممنة الافك حافلة بجلیل الأحداث .. 

وقد آقامت < عائشة » ما عاش الرسول تشهد آمحاده » وتلقاه عائدا 
مظفرا من غزواته » وترقب دعوته وهی تنتشر وتمتد » کنور الفحر يعزو 
الظلمات فتتجاب آمامه قطم اللیل .. 


الوداع 


ثم آن للبطل أن ستریح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة .. 

لقد أبلغ الرسول رسالته » وآن لمحمد البشر » أن يرقد بعد طول نصب 
وسهاد .. 

م ل ا وري مد 
ذات ليلة » فخرج الى البقيم يحبى الراقدين هناك .. 
فلما أصصيح مر °“ مائشه فى العداة فوجدها ۳ صداعا وشن 
متوجعة E‏ 

قال وقد بدأ بحس ألم المرض : 

« بل أنا والله با عائشه وا رآساه ! » 

فلما كررت الشكوى داعيها بقوله : 

« وما ضرك لو مثت قبلى فقمت” علك » وكفنتك » وصليت عليك » 
ودفنتك ؟ > ۱ 

فصاحت وقد هاجت غيرتها : 

« لیکن ذلك حظ غيرى ! والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك » لقد 
رجعت" الى ر بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك > 0 

و E‏ لالہ 
هونا ما » ثم قام بطوف بأزواجه » لکن الالم ما لبث أن عاوده واشتد 


حتی اذا وصل فى طوافه الى بيت « میمونه » لم بعد يحتمل مغالبة 
الوجم » فنظر الى أزواجه وقد اجتمعن حوله » ثم قال متسائلا 

« أبن آنا غدا ؟ .. أبن آنا بعد غد ؟ .. » 

وأدركت نساؤه على الفور ما وراء سواله من تطلم الى يوم «عائشه 


(۱) السمط. الثمين : ده واليرة ۴۹۲/6 - وتاريخ الطبری : ۱۹/۲ 


۰ 


فطابت تفوسهن بان سرض حيث احب ؛ وقلن جميعا : 

< يا رسول الله » قد وهینا أيامنا لعائشبة » )١(‏ 

واتتقل المصطفى الى بيت زوجه الحبيبة » فسهرت عليه تمرضه وبودها 
لو تفتدیه بالروح .. 

وحانت لظة الرحيل » ورأسه صلى الله عليه وسلم فى ححرها .. 

قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

« وجدت رسول لله صلی الله عليه وسلم يثقل فی حجرى » فذهبت 
آنظر الى وجهه فاذا بصره قد شخص وهو يقول : 

« بل الرفيق الأعلى من الجنة € ٠‏ 

قات : ختیترت" فاخترت والذی بعثك بالق .. ۱ 

وقبض رسول اله بين سحری ونحری .. فمن سفهی وحدائة سنی 
انه صلی اله عليه وسلم قبض وهو فى حجری » ثم وضعت رأسه على 
وسادة وقمت آلتدم مع النساء واضرب وج » )0 

HRRK 4 

وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين ألهم « آبا بكر» أن 
يقف فى مسجد الدينة فيقول : 

أبها الناس » انه من كان عبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن 

ثم يتاو فيهم قوله تعالى فى كتابه المنزل على محمد بن عبد الله : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ؛ آفئن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم » ومن ینقلب على عقبيه فلن يضر اله شيا » 
وسيحزرى الله الشاكرين » 0 

فواله لكأن الناس لم يعلموا ان هذه الآية نزات » حتى تلاها 
و ايو بكر » بومئذ ! 
< (1) ابن هشام : السيرة 741/6 والسمطاللمین : ۵۵ . وفى تاريخ الطبری انه صلي 


الله عليه وسلم استاذن نسلده ان بمرض فى بيت مائشه ؛ ناین له ۸۶ * 
(۲) تاريخ الطیری : ۱۳۷۸۲ (۲) سورة آل عمران * ایة ۱66 


ودفن الرسول فى بيت « عائثة » 
. وتولى أبوها الخلافة من بعده 8 
HK‏ ی 
وعاشت « ام المؤمنين عائشة » لتكون المرجم الأول فى الحديث 
والسكة » وليأخذ السلنون عنها تصف دينهم كما أمر رسول الله .. 


النبى صلى الله عليه وسلم »> وعلم جمیم النساء » لكان علم عائشسة 
افضل () ۱ 
وقال هشام بن عروة عن آبیه : د ما رایت أحدا أعلم بفقه ولا بطب 
ولا شعر من عائشة » )0 
شت لتصحح زأى الناس فى المرأة العربه » وتعرض لها صوره 
أصيلة حكة » ستظل تبهر الدنیا ما أدبر ليل أو أقبل نهار .. 
شت لتشارك فى حياة الاسلام آعتف مشاركة » فتخوض معركة 
الفتنة الکبری التى صنعت التاریخ الاسلامى منذ مقتل « عثمان بن 
عفان » رضی الله عنه » وتقود الیوش لمحاربة « على بن أبى طالب » 
كرم الله وحهه .. 
HENE‏ 

ثم مانت فى السادسة والستين من عمرها » بعد أن تركت أعمق الآثار 
' فى الحياة الفقهية والاجتماعية والسياسية للمسلمين .. 

وكانت وقاتها س على الارجح - لله الثلاثاء لسبم عشرة مضين من 
رمضان عام ثمائیه وخمسين () ا 

وصلى عليها « أبو هريرة » ثم شيعت جنازتها فى غسق الليل الى 
البقيع ‏ كما أوصت. على أضواء مشاعل من جريد مغموس فى الزيت » 
وسارت الجموع من ورائها باكية معولة » فلم تثر ليلة اکثر" ناسا منها.. 
وأودع جتمانها مع أمهات المومنين » وقد ألغى الموت ما كان بينها 
وبينهن من غيرة وتنافس » وأخمد الزمن ذاك اللهب الذى احتدم أعواما 


(۲۸۱) الاستیعاب : ۱۸۸۳/۲ م تاريخ الطبرى » حوادت سنة ۸ه ها .. 
والسمطاللمین ص ۸۲ ب والاستیماب/۸۸۵0: 


0 
ف ذلك الكيان الرقيق اللطيف .. 
وق ( صححيح البخارى ) أن عائشة رضى اله تعالى عنها أوصت عبد الله 
ابن الزبير » ابن آختها أسماء » أن بدفنها مع صواحبها بالبقيع () 
ونزل معها الى القبر ولدا آختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة 
ابنا الزيير » والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد » وعبد الله ابن أخيها 
عبد الرحمن () 


مشغو لا برصد دقائق حماتها مند كانت فى السادسة من عمرها > معنا 
بتتبع حركاتها وسکناتها وکلماتها طوال الأعوام الستين التى عاشستها 
ملء الحياة ! ۱ 


ا ا 
(۱) وانظر وه.ف تبرها وموضمه > فى « وناء الوقا باخبار دار المصطفي 6 الميودى : 
1 
(۲) تاریخ الطبرى ١‏ مثله فى الامتيماب : ۱۸۸۰/6 


الفصل الخامس 


© وه جذ فن عمو 
عا فظة المصحف الشريف 


« يا نة » لا يغرنك هذه التى أعجها 
حستها وحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم لها » واه لقد علمت أن رسول 
الله لا حبك ؛ ولولا آنا لطلقك » 


آبو حفصة 
عمر بن الخطاب 


الارملة الشابة. 


لع يشهد « بدرا » من بنى سهم غير رجل واحد » هو الصحابى الجليل 
« خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى السهمی القرثى » () وكان 
من أصحاب الهجرتين » هاجر الى الحبشة مع المهاجرين الأولين اليها » 
ثم الى الدینه .. 

وقد شهد « أحدا » كذلك » ثم مات بمدها فى دار المجرة » من 
جراحة أصابته فى « أحد » وترك من ورائه أرملته « حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب » 

وتألم « عمر » لابنته الشابة التى ترملت فى الثامنة عشرة من عمرها 
وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها ونخنق صباها 
وبدأ يشعر بانقباض الیم كلما دخل بیته » ورأى ابنته فى حزنها » فبدا 
س بعد تفكير طويل - أن يختار لها زوجا » قد تأنس الى صحبته 
فتسترد بعض الذى أضاعت فى حداد استفرق ستة أشهر أو تزد . 
دوت مارم علق واب یکین فعاف > صنئ ارسول وضهره + 
وصاحيه الصديق . 

وارتاح لشكرة » فان با بكر فى رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة 
طبعه » كفيل بأن يحتمل « حفصة » با فى طبعما من حدة مزاج » 
وما ايتلاها به الترمل من كآبة وضحر .. 

وأرضاه أن يصهر الى أحب رجل ع اح ركو تا شنز ره 
ولم نتردد عمر » بل سعى من فوره الى أبى بكر » فحدثه عن 
د کر ای هی اقب ویو اناد ٠.‏ 

ثم عرض عليه أن یتزوجها » وى شينه أن 2 أبا بكر » سيرحب 
بالشابة التقية » ابنة الرجل الذى أعز لله الاسلام به .. 

O 7‏ انظر السيرة لابن هام 2چر ۱ وتاريخ الطبرى : ۱۷۷/۲ - مع : طبقات‌انن 


سعد 4 والاصابة 
وف تاريخ وفاة « خنيس » خلاف ؛ أنظرءق 3 وفاه الوفا للسممودی ۲ ٩.۰/۲‏ 


لكن « أبا بكر » أمسك لا يجيب .. ! 
وانصرف « عمر » واجدا » لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض 
و حفصة »بعد أن عرضها أبوها عليه .. ش 


وسارت به قدماه الى بيت «عثمان بن عفان» وكانت زوجته «رقية» ” 


بنت الرسول قد مرضت بالحصية # بعد عودتها من الحبشة ‏ والمسلمون 
بلقون عدوهم فى بدر » ثم ماتت بعد أن تم النصر لابيها والومنین () 
وتحدث عمر الى عثمان » فعرض عليه « حفصة » وهو لايزال بحس 
مهانة الرفض من أبى بكر » وان حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله 
قد اختار لخفصة « عثمان » وهو ب تعالى ب يعلم أى الرجلين أصلح 
للأرملة الشابة . 

وکان جواب عثمان أن استمهله أناما 4 جاءه بمدها فقال ۳ 

« ما أريد أن أتزوج الوم 1 » )0( 

فكاد « عمر » تميز غيظا من قسوة الوقف » ثم ار به الغضب » 
فانطلق الى الرسول يشكو صاحبيه . 
أمثل” حفصة » فى شبابها وتقواها وشرفها » ترفتض ؟ 

وممن ؟ من أبى بكر وعشمان » صاحبى الرسول وصهربه » وأولى 
السلمین بأن عرفا قدر عمر » وأحق الصحاية بألا ردا مثله صهرا ؟ 
ودخل « عمر » على الرسول » وما يملك تفسه من غضب وألم » 
فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وأقبل عليه 
سأله ف عطف ومودة عا له 55 

ونقض « عمر » لدی الرسول الكريم ما برهقه ویضنیه » وكشف 
له عما كان من « أبى بكر بن أبى قحافه » وعثمان بن عفان » 5 

فتيسم الصطفی قائلا : 

(۱) انظر حديث السيدة رقية فى : 9 بتات اللبی » ط دار البلال 


(۲) هده رواية الاستیماب * ۱۸۱۱۱۲ »وق رواية أن ممر عرض حفصة على ملمان ثم على 
ابی بكر - رضی الله عثهم .٠‏ ارجع الى السمط- امن ص ۸۲ 


4ء 


« يتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان" من هی 
خير من حقصه » . 

وردكد عمر مأخوذا بروعة المفاجأة : « تزوج حفصه" من هو خير 
من عثمان ؟ » .. 

وأشرقت نى خاطره لحة مضيئة : أيتزوج الرسول من ابنته ؟ 
ذاك ولله شرف لم تطاول اليه آمانیه .. 

ونهض الى الرسول بصافحه متهللا » وقد زال عنه ما كان يجد من 
نهانة الرفض .. 

وخرج مسرعا ليزف الى ابنته > والی آبی بكر وعشان » والی الدینه 
كلها » بشرى الخطية الباركة . 

وكان أبو بكر أول من لقيه » فما نظر اليه حتى أدرك على الفور سر 
تهلله وفرحته » فمد بده: مهنئا معتذرا يقول : )١(‏ 
ش د لا تجد* علی* با عمر » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذکر 
حفضة » فلم آکن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو تركها 
لتروجتها © . 

ومضی كلاهما الى ابنته : 

أبو بكر ليهون على < عائشة » من وقع لير . 

وعمر ليبشر « حفصة © بخير زوج . 

وباركت المدينة بد الرسول وهی تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو 
جراح ابنته حفصة .. 

ا ا را یت 
جمادى.. الآخرة » من السنة الثالثه للهجرة 

وتهياً بيت التبى لاستقبال « حفصة » التى تزوجها المصطفى » 
الصلاة والسلام » فى شبهر شعبان » من تلك السنة (7) 


(۱) السمط الشين ۸۲ نب والاستیماب ۰ ۱+۸6 
۱ تاريخ الطییرک 5 ٩/۸۲‏ . ولام الونا للسمهودی : ٩۰۰۱۲‏ 


السر المذاع 


جاءت العروس » وق البيت « سودة » و « عائشة » .. 

SSE‏ 1071 اي 
الرسول بضرة ء وما فعل ذلك قط مع « خدیجه € . 

وضامقها ألا تحد فى <« حفصه »© مضمزا » فهی من" 0 ۱ 
وتقی » وعزة نسب .. ۱ 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخدسه من قلها » بشبابها الدافق 
وأبيها الصديق » وحظ «حفصة» من هذین » ليس بالذی شكر أو يححد 
۰ و« عائشة » كانت تضبق حين يمضى زوجها ليلة بعد أخرى فيبيت 
عند « سودة » التى ما اکترت عد لها ماه يراب 'فكيف: کون بوتا 
حين سيت المصطفى عند حفضة ؟ .. 

واحتارت ماذا تفعل » اذ كانت تقدر مغزى زواج كهذا برضی عمر 
ابن الخطاب »© ویارکه الاسلام والسلمون . 


وسکتت على مضض وغيرة » الى أن وفدت على بيت النبى زوجات 
جديدات » فتناست « عائشة © ما كانت تحد من « حفصة » ؛ وحاولت 
ان ترى فيها أقرب ضرائرها اليها » وأجدرهن بان تقف معها فى وجه 
الخطر المشترك .. 

وأدركت حفصة » أنها اذا جاز لها أن تعکر ضرة لها » فايس من الق 
ولا من العدل أن تكون هذه الضرة « عائشة » وقد سبقتها الى 
بيت زوجها » والى قلبه .. 

| وريما جرح شعورها أن تعرف حب المصطفى لعائشة » لکنها حين 
تتابعت الضرائر : وقفت دون تردد » الى جاب نت أبى بكر .. 
وكان « عمر » يرقب موقفها فى قلق مبهم ؛ فيريبه هذا التقارب سب 
غير الطبيعى ‏ بين ابنته وبين شت أبى بكر » حتى اذا استبان له ما وراء 


11۰ 


تقار ها من ائتمار بالزوجات الأخرنات » کره طفصه أن تسایر صاحتها 
وليس لها مثل" حظها من حب الرمبول ولامکانتها من قلبه . فأقبل على 
ابنته محذرها أن تتشبه بالستاء الدللة » وبردها عن جموحها بمثل قوله : 

« أين آنت من عائشة » وأين أبوك من آییها ؟ » 

واذ یسمع یوما من زوجته أن ابنته تراجم الرسول حتی بظل یومه 
غضبان » نطلق من فوره حتی بدخل علها فیسالها ان كان ما سمعه 
حقا ؟ وإذ آجابت بانه حق » صاح یزجرها : 

تعلمین انى أحذرك عقوبه الله وغضب رسوله 4 اة » لاشرتكث 
هذه التى أعجبها حستها وحب رسول اله صلی الله عليه وسلم لها » واه 
لد علمت أن الرسول لا بحبك » ولولا آنا لطلقك ! > 

ویمفی عن « حفصة » وق حسابه آنه قد ردها الى ما یمی لها من 
خضوع ومجاملة » لكنها كانت معتدة بذاتها مدكة بشخصيتها » لا ترى 
فى منزلة عائشة أو سواها مایحور على مكاتتها » أو مابازمها بان تتكلف 
ما ليس ش طبعها . بل تركت تمسها على سجيتها » فلم تكن تتحرج من 
معارضة زوجها الرسولحين یدو له من الامر ما لابرضیها » وریما سمعت 
منه حديثا فردت عليه غير متهيبة اذا بدا لها وجه آخر فيما يقول » روى 
« ابن سعد » فى حديث للديية وبيعة الرضوان » أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذكر عند حفصة أصحابه الذين بایموه تحت شجرة الديية 
فقال : < لابدخل النار ان شاء الله أصحاب الشحرة الذين بابعوا تحتها » 
قالت حفصة : « بلى بارسول الله ! » .فاتتهرها فتلت الآية : « وإن منكم 
إلا واردها كان على ربك حتما مقضیا » . فتلا النبى صلی الله عليه 


ا وسلم » الاية بعدها : « ثم تحی الذین اتقوا وتذر الظالمين فيها جثيا » () 


ولعل إباءها هو الذى فرض عليها أن تداری غيرتها من < عائشة > 
عی أن تلتمس ف صحية هذه الشاية المرحة » ومشاركتها فى معاركها 
الصغيرة وموّامراتها الذكية » ما شغلها عن ذال الهم الطوی .. 


() الطبقات الکیری ١‏ زار ط لین - والایتان من سورة عر بم : ۰۲۷۱ ۷۲۲ 
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ویرخی لهما المصطفى ما استطاع » ويشفع لهما عنده آنوثة ضحيفة 

تستثير رحمته » وبنوتهما لأعز صاحبین .. 
نشف ۱ 

حتی خلا بوما سارية فى بيت « حفصه ‏ فماد جرحها مطر دما > 
وتمثل لها آبوها سول : 

« والله لقد علمت أن رسول الله لا بحبك » ولولای لطلقك ۱ © 

فلما انصرفت « مارية » دخلت « حفصة » ححرتها وقالت لزوجها : 
« لقد رت" من كان عندك » والله نقد سببتنی » وما كنت لتصنمها 
ولا هوانی عليك ! » .. ثم استعبرت باكية .. () 

' ووقمت كلمتها من اثرسول موقعا أليما » قبا كان ليهين بشت عبر > 
وقد تزوجها تكريما لصاحبه . 

وأقيل عليها ترضاها (۲) » وهان عليه أذ تم إليها أن « مارية > 
حرام عليه » فلتتناس « حفمة » ما کان » ولتعتبره كأن لم يكن .. 
ورضست « حفمقصه » . 

وسعدت ليلتها قرب زوحها وعطفه » حتى اذا مضى عنها الغداة” 
ولحت « عائشة » قربا منها » لم تستطع أن تکتم عنها ما تطوى من 
سر خطير » فتبأت به صاحيتها التى انتهزت الفرصه السانحه » لتنال من 
غریتها « الأمة القبطية » . 

ولم تقدر « حفصة » وهی تذيع السر لعائشة » انها بسبیل اشعال 
ار فى بيت الرسول » فان عائشة لم تهذا حتى جست نساء النبى فى 
مظاهرة ثائرة بمارية » مصرءة على ألا يبقى لها فى مدينة الرسول..یکان 

وتلا ذلك ما نقلنا عند الحديث عن عائشة () » من اعتزال الرسول 
نساءه مدى شهر من الزمان » شاع فيه انه صلى اه عليه وسلم مطتق 
آزواجه .. 


(۲۱) السمط الثمين : مث 
(۲) ص ۸۷ ° ۸٩‏ 


۱۲ 


والذى نينا هنا > هو ما تتصل بحفصة وأبيها « عمر » فقد كانت 
هى التى نبأت بالسر الذى أوصاها الرسول أن تكتمه » فأشعلت النار 
من حيث لا تدری ولا هدر . 

فیقال إن الرسول طق « حفصة » فعلا » وهو خبر يرويه « ابن 
حجر » )١(‏ من طرق شتى » اتفقت على أن الرسول طق « حفصة » 
تطليقة واحدة » م ارتجعها .. 

وى هذا الارتجاع تختلف الروابات » فتذهب رواية الى أن ذلك 
كان رحمة بعمر الذى حثا التراب على رأسه وقال : < ما بحأ الله بعمر 
وابنته بعدها » . فنزل جبريل من العد على النبى صلى الله. عليه وسلم 
فقال : « ان الله .أمرك أن تراجم حفصة رحمة بعمر » . 

وف رواية أخرى » ان جبريل نزل على الرسول فقال له : 

) » أرجم حفصة فإنها صوامة قوامة » وانها زوجتك فى الجنة‎ « ٠ 


والراجح أن هذا الطلاق والارتجاع » قد كانا قبل أن تستفحل ثورة 
« عائشة » ومن معها من نساء النبى > فلما اعتزلهن الرسول » كان من 
الطبيعى أن يكون احساس « حفصة » بالندم أقوى من اخساس أمهات 
الومنین الاخربات » وشعورها بالخطأ فى حق زوجها » أفدح من 
شعورهن ..فما كان لها وهی التقية العابدة » بنت عمر بن الخطاب بت 
أن تذیم سرا ائتمنها عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام » وأن تخلف 
ما وعدت به من كتمان » ولا كان لها آن تلقی ترضية المصطفى لها » واكرامه 
إباها » بمثل ذاك الجحود والشکران . 
" وف الاصابة () : 

« دخل عمر على ابنته وهی تبكى فقال : 

ب لعل رسول الله قد طلتقك ؟ انه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلى » فان كان طكقك مرة آخری لا أكلمك آبدا .. 
(۱) لاصابة: ۵۲/۸ - والظر ممهالاستیماب ۱۸۱۲/۲ ۰ 


(۲) جاءت الروابتان فى السمط الثمين : ۸۵ »2 والاستیعاب * ۱۸۱۲/۲ 
۲ الجزء الثامن : س 5م 


۱۱۳ 


و مولون طق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءة .. 


- ولم يكن أحد قبل ذلك قد جرؤ على أن يكلم الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيهن منذ اعتزلهن . لكن « عمر » ل واپنته هی السنبب ب لم. 
یلق على ذلك صبرا » بل قصد الى الخزانة التى يقيم بها الرسول » وغلامه 
د رباح » قائم على عتبتها » فاستأذن عبر فى الدخول على الرسول » 
وكرر النداء » و « رباح > لا يجيب .. 

هنالك رفع « عمر » صوته وقال فى ضراعة وأبى : 

« ا رباح » استاذن لى عندك على رسو ل ل لا 
فإنى أظنه فلن انى جت من أجل حفصه .. والله لئن أمرنى بضرب عنقها 
لأضرين عنقها » . 

وبلغ صوته سمع الرسول فتأثر » وأذن له فدخل وأجال بصره ف 
الخزانة وبكى .. 

قال الرسول : ما بكيك با ابن للخطاب ؟ .. 

فاشار « عمر » الى الحصير الذى كان الرسول مضطحجا عليه وقد 
آگر فى جنبه » والى قبضة من شير ومثلها من قرظ » كاتنا كل ما 

ثم أمسك عبرته وقال : 

ب باأرسول الله » ما شق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت ملكفتهن 
فإن الله معك وملاتکه وجبريل وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمومنون 
معك .. 

له المصطفى » ورد اله طمأنينته » فما طلق, نساءه وإتنا 
رهن شير 

ور ”دت الروح إلى « عمر » » فاستاآذن رسول الله » عليه المسلاة 
والسلام » وتزل الى السجد فنادی بأعلى صوته » يعلن الشرى : 


۸ - تساه النبی 


` NAE 


وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده فتلا قوله تعالى : 

2 يأها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله 
شغور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أبماتكم والله مولاکم وهو العليم 
الحكيم ٠‏ وإذ أسرء النبى الى بعض أزواجه حديثا قلما نتأت به وأظهره 
لله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض » فلما نها به قالت من أناك 
هذاقال نتانی العليم الخبير . إن توا الى الله فقد صغت قلو يب كما 
وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين والملانكة 
بعد ذلك ظهير . عسی ربه إن ظاكقكن أن يبدله آزواجا خيرا منکن مسلمات 
مؤمنات قاتتات تابات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا » () 


ت 
(۱) صورة. التحريم : آلایات أ : ».وانظر الاقوال الآخركا فى سبب الثروك 4 و تنسیر 
الطبرى » وق الکشاف للزمخشری + الجزه الرابع ط حصر 


الوديعة الفالية 


وعت نساء النبى هذا الدرس » وثابت « حفصة » الى طمأنينتها وقد 
كادت تهلك أسى وندما .. 

ولا تعرف انها من ذلك الين ؛ قد اشتركت فى مؤامرة نسویه ببيت 
زوجها » أو تسببت له فيما یکره ما عاش » فلما انتقل صلی اله عليه 
وسلم الى جوار ربه الأعلى كانت « حفصة » هی التى اختيرت من بين 
الش رف .. ۱ 

ذلك ان « عمر » نصح « آبا بكر : خليفة الرسول » أن ییادر فیجمع 
ما تفرق من القرآن الكريم فى صحف شتى » قبل أن یمد العهد بنزوله > 
وسفى حفظته الأولون ۲ 

فاستحاب 2 أنو نكر € 6 وجمم الصحف الكريم وأودعه عند 
وبقى الصحف لدیها فى مأمن » حتی آخذه أمير المؤمنين « عشمان بن ' 
عفان » فى خلافته » فنسخ منه النسخ الأربع التی وزعت على الامصار» 
وآمر باحراق ما عداها » حسما لا ستمل من اختلاف المسلمين ف فراءة 


وتفرغت « حفصه » من بعد ذلك للعبادة » حتی اذا كانت « الفتنة > 
وتهیات « عائشة » للخروج من مكة » فى الیش الطالب يدم عشمان » 
آرادت أن تصحب « حفصه » معها » فکرهت هذه أن ترد طلبا للزميلة 
التی آثرتها بمودتها حين جمعهما بيت النبی » ونهیات لمصاحبتها ثم 
عادت فعدلت عن الحروج فى الفتنة ؛ بعد أن حذرها آخوها « عبد الله 
ابن عمر 6 من هذا الخروج ت 


۱۱۹ 


وعاشت صوامة قوامة » حتی ماتت فى آخریات عهد « عثمان » أو 
فى السنين الأولى من عهد « معاوية » () 

ود'فنت بالبقیم » فى مقبرة أمهات المؤمنين () 

وخلدت فى التاريخ : آم المؤمنين الافظة لأرل نسخة من الصحف 
الشريف » کتاب الإسلام » ومعجزة نبيه عليه الصلاة والسلام 5 


)١١‏ رواية الواقدی الها مانت رفی الله متهاق شمبان سنة ها > وق رواية اخضری 
ارردها الحب الطبری فى السمط : كم » انها ماتت سنة احدی وأربمين ؛ وقیل مامتال 
خلاقة شمان رنی اله هله وانظر الاستیماب: ۱۸۱۲ 

'') السمهودى : وقامء الونا ٩۱۱/۳‏ 


الفصل السادس 


زیفیب بذك زيو ` 


ام المساکین 


ی 
لرحمتها !باهم » ورقتها علیهم .. » 
ابن هشام : السيرة النبوية 


لم يكن قد مضى على مجی» « حفصة » الى بيت النبى غير وقت 
قصير » حين وفدت زوجة رابعة » كانت هی آنضا أرملة شهيد كريم 

تلك هی د ام المتومنين » زينب بنت خزيمة بن اطارث بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صمصعة » () 
عنها كاب السيرة والتاريخ » فلم يصل الينا من أخبارها سوى بضع 
روايات متنائرة شتی » لا تسلم من تناقض واختلاف 5 

وكأنما كان الذى یعنی المورخين من آمرها » انها زيلب بنت خزیمه 
الهلالية العامرية » وقد استشهد زوجها فى « أحد » فتزوجها اللبی صلى 
لله عليه وسلم ثم لم تلبث أن .ماقت . ١‏ 


آما اسم الزوج الذى استشهد ومات عنها فيختلفون فه : 
قيل هو « عبد الله بن جحش » ابن عمة الرسول وأخو زوجته زنب () 

وقيل : « كانت عند الطفيل بن المارث بن المطلب بن عبد مناف > 0 

وأضاف ابن حجر وابن عبد الير : « ثم خلف عليها شقيقه عبيدة 
ابن الخارث > .. 

وف رواية له : « كانت قبل الرسول عند عبيدة بن الارث بن 
الطلب بن عبد مناف » وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الخارث ٠‏ 
وهو این عمها » () ... 

۱۳۹/۳ 7 ول وق‎ 0 7 ee 


(۲) تاريخ الطبرى : ۷١ ٣٣/٢‏ والاصابة ۹0/۸ - والسمط اللمین : وزو 
() السیر: لابن حشام : ۲۹۷/6 


۱۱۹ 


" واختلفوا كذلك فى وقت استشهاد زوجها : 00 

" ففى « الاصابة » انه عبد الله بن جحش » وقد استشهد « بأحد » 
وعن « ابن الكلبى » : كانت عند الطفيل بن الارث فطلقها » فخلفه 
عليها أخوه فقتل عنها ببدر » فخطبها رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وق الطبری : ۱ 9 1 
« وف هذه السنة - الرابعة ب تروج رسول لله صلی الله عليه وسلم. 

زنب بنت خزیمه من بنی هلال » ف شهر رمضان .. وکانت قبله عند 
الطفیل بن الحارث فطلقها > (() .. < 


واختلفوا مرة ثاللة فيمن تولی زواجها من الرسول : 

« زو*جه إياها عمها : قبيمة بن عبرو الهلالی » وأضدقها الرسول 
آربعمائة درم » 0 
اليه فتروجها .. 


واختلفوا رابعة فى المدة التى أقامتها ببيت النبى : 

ففى الاصابه رواية تقول : « كان دخوله صلى لله عليه وسلم يها » 
وماتت > . ۱ 

وروابة آخری عن ابن الكلبى : 

« نتزوجها فى شهر رمضان سنه ثلاث » فاقامت عنده ثمانية آشهر 
وماتت فى ریم الآخر سنة أربعم > ١‏ 

وهول ابن المماد : 


(۱) تاريخ الطبری ۳۳۸۲ » وانظر ایضا : ۱۷۹/۲ 
(۳) السیرة : ۲۹/۲ 


fe 


« وقيها ‏ يعنى السنة الثالثة ‏ دخل بزیتت بنت خزيمة المامربة > 
آم المساكين » وعاشت عنده ثلاثة أشهر ثم توفيت > () ا 

ولم تكن عناية المحدثين بتبع آخبارها وتحقيق هذا الاختلاف فيها » 
أكثر من عناية الأقدمين : جزم « الدكتور هيكل « بأتها قد كانت زوجا 
لعبيدة بن المطلب الذی استشهد يوم بدر» فلم تلبث إلا سنة أو سنتين » 
ثم قبضها اڅ کات بيذ خد > از بح ۰ من أزواج النبى التى 
توفیت قبله > () .. ۱ 

وینقل بودلی : 

2 .. تبع زواج محمد من حفصه زواج“ آخر » وکان زواجا شکلیا 
آکثر من أى شىء آخر . كانت العروس آرملة عبيدة بن الحارث ب این 
م جك سوا ا GE BG‏ ره 
محمد الى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما اهتمت عائثبة 4 أو حتصه بها 
بدا » وماتت بعد زواجها بشمانية أشهر € () .- . . 0 

رك ون وت نفل هیک زر هر ا 
وود 

على انه 8 یختلف الورخون وكاب السيرة فى آمر زنب بنت 
خزيمة » فقد اتفقوا جميعا على شىء واحد لم يختلف فيه إتان : ذاك 
هو وصفها بالطيية والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكادٍ يعرض 
اسمها فی آی کاب مما آوردنا الا مقروتا بلقها الكريم : آم المساكين 

فيقول ابن هشام : 

« وکانت تسمی أءالماكين لرحمتها [باهم درا عم (). 
" وق الاصابة : () 

!1 قدرات الذهب 2 أخبار اللسنة الثالثة 

(۲) حياة محمد : ۲۸۸ - وانظر تاريخ الطبری : ۱۳۹/۴ 

60 الرسول : ۱۷۱ من الترجمة المربية 


إ©) السیء 5 ۹/۳ 
)9{ الجزء ۶۸ 


۱ 
« وكان يقال لها أم المساكين » لانها كانت تطممهم وتتصدق علیم-» 
ومثل .ذلك ف الطيرى 0 وشذرات الذهب. 0 والاإستيعاب )0( 2 
وقال ودلی : « وکات طيبة خره »> . ۱ 


" وذکر الدکتو ر هيكل الك فيل وميه 
واحسانها حتی لقبت بأم الساکین » 


ولا بد لى من أن أشير هنا الى مقال كتبه « الشیخ محمد الدنی > 
فى مجلة الرسالة ‏ عدد ۱۱۰۳ تاريخ ۱۹۹۵/۳/۵ ل جاء فيه ما نصه : 
« وكانت زینب بنت جحش رضی, الله عنها هی‌آجودهن - يعنى آزواج 
النبى ‏ وآبرهن بالیتامی والساکین ... حتی كانت تعرف بأم الساکین » 
ولست أدرى من أين جاء رحيه الله بهذا اللقب للسيدة زنب ینت 
جحش 3 فكل مصادرنا عن السيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ 
الاسلامی الاولی » تجمم على أن لقب أم الساکین انما كان لنسيدة 
« زيلب بنت خزيمة » ۱ . 
kK‏ 
والراجح آنها ماقت فى الثلائين من عمرها كما ذكر « الواقدی » وتقل 
« ابن حجر » فى الاصابة : وهی سن رآها المحدثون « متوسطة قد 
تخطت الشاب © .. 
ويفوتهم أن حكمهم عليها بتخطى الشباب وهی بعد فى الثلاثين أو ما 
حولها » يكفى ردا على ما أطالوا فى الحديث فيه من طفولة « عائشة > ! 
و 
ولو حاولنا أن نال کتب السيرة والتراجم مزیدا من آخبار«زینب» 
فى بيت الصطفی » لا ظفرنا وراء ذلك بشیء ذی بال » فحسبنا أن تنمثلها 
)0 ۳۳/۲ 


۱۰ ۱ 
۰ جد ] ص ۱۸۵۲ ط لبفة مصر © وانظر معها : طبقات ابن سعد » والسلط التثمين. 


د مک سر تس نرهم سمس ووه دور 


پصسسسس 
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او العين نما نالت من: شرف الزواج بالبيبى .وأمومة المؤمنين 3 

منصرفة عن_شوإغل اطريم » بما كان يشغلها من أمر المساكين » قانعة 

بما یلها من تقدير الرسول » لابرهقها طمع ولا تنهكها غيرة .. 

۱ ولم تطل المقام هنأك » بل مرت رضى الله عنها كطيف عابر » ثم رقدت 

ف سلام كما عاشت فى سلام » وخلدت فى تاريخ الاسلام أما للمومتین ع 
۱ ۱ ص 

وأما للمساكين ... ۱ 


KRE 


الفصل السابع 


o 


آم HE‏ ۳ ۶ 
بنت زا د اللركب 


« لا تزوج رسول لله صلى الله عليه 
وسلم آم سلمة » حزنت حزتا شذیدا 
لما ذكر لنا من جمالها .. فتلطفت حتى 
راتها .. نرات ولله أضعاف ما 
و"صفت به 6 ۱ 
1 عافشة بنت ابى يكر 
ام المؤمتين 


المزة والجمال 


خلا بيت « آم المساكين » فى دور اللبی» وقتا غير قصير » حتى جاءت 
و أم سلمة » فشغلته .. | 

قالت » فيما روى ابن سعد فى ( طبقاته ) : 

«. . . فتزوجنى » فتقلنى الى بيت زينب بنت خزيمة » أم المساكين» 


واسمها : هند بنت أبى أمية بن المثيرة بن عبد الله بن عمر بن 
روم : القرشية المخزومية (6 .. ٠ ٠٠‏ 

ودخل بها 0 فى شهر شوال من السنه الرابعة للهحرة » كما 
تقل الطبری () .. ۱ 

.. وأجدث 0 ضحة فى دور النبى » وأضاع قلا فى الزوجتن 
الشاتين » « عائشة وحفصة » اینتی آبی بكر وعمر » ۵ 

ولم" لا » وهذه زوج جديدة عزيزة » عرقة المنبت » ذات جمال وإباء 
وفطنه » تزفها الى بت النبى أمجاد طوال عراض 

أبوها : أحد أناء قرش المعدودين 4 وأجوادهم المشهورين » وقد 
ذهب دونهم على الدهر بلقب « زاد الركب » أن كان اذا سافر لا ترك 
أحدا برافقه و معه زاد » بل دكفى رفقته من الزاد . | 
وأمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة الكنانية » من 
بني فراس الأجاد . وكان جدها جذيمة بن علقمة » يلقب بجذل الطمان() 
. وزوجها الذى مات عنها قبل أن يتزوجها الرسول : أبوسلمة » عبد الله 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن عخزوم » الصحابى ذو 
الهجرتين » ابن عمه الرسول : برة ينت عبد المطلب بن هاشم » وآخوه 
(۱) همه » إبن هشام : السيرة 553/١‏ ۲۹۹/:۰وتاریخالطبری۱۷۷/۳ - و سب ‌تریشی>۱ 


(؟) تاربخ الطبری * 1۲/۳ 
9) السمط الكمين * الم - وئصب قریشی 5 ۳۱۹۰ 


۱ 
ب صلی الله عليه وسلم - من 'لرضاعة » أرضعتهما ثويبة » مولاة آبی 
لب () . 
وکان لای سلمه 6 ولزوحه هند » الى حافت هذا اللسب العربق 4 
ماض مجيد فى الاسلام » فقد كانا من بين السابقين الأولين » وهاجرا معا 


الى الحبشة حيث و"لدت هند هناك ابنهما « سلمة » وبه كانا یشکنیان (). 


ثم قدما مكة » حتى ضاقت بالمسلمين والكت فى اضطهادهم » فأجمع 
د أبو سلمة » أمره على أن بهاجر انية فيخرج بأهله الى شرب » فكانت 
قصة خروجهما مأسأة لا تزال ب على بعد المهد بها وتطاول الآماد ب 
مثيرة أليمة الوقع .. ۱ 

سفن الاساة فتقول : 9) 
بسن وحمل م ای سم خرج وود بيده لها ره رجا 
من قومی » ننی المغيرة » قاموا اليه فقالوا : 

هذه تفسك غلیتنا علیها » آرایت صاحیتنا هذه » علام تتركك 
وتزعوا خطام البعير من دده وأخذونى » فعضب عند ذلك بلو عبد 
الأسد » وآهووا الى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجی : 

والله لا نترك ابننا عندها اذ تزعتموها من صاحبنا . 
فتحاذوا انی سلمه حتی خلموا بده > وانطلق به رهط أنه » 
وحبستی بنو المثيرة عندهم . 
ومضى زوجی آبو سلمة حتی لمق بالدینه . وفترگق بینی وبين زوجی 


(۱) السيرة : ۱.۲/۲ والاستيماب ۷ ۱۳۹ 4 ۱۰۸۲ » وانظر ممهما : جمهرة انساب المرب 
1 ۱۲6 © ونسپ قرش 6۳۳۷ 

(۲) السیرة ۳۲۵/۱ 

(۲) ابن هشام : السیة ۱۱۲/۲ » والسیط الشمن ۸۷ 


لحل 


وابنی » فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح » فما ازال أبكى حتى 
آمسی » سنه" أو قريا منها .. ۰ 

حتی مر* بی رجل من بنى عمی » آحد بنی المثيرة » فرآی ما پی » 
فرحمنی فقال لبنى الغيرة : 

آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بینها وبين زوجها وبين ابنها ! 

وما زال بهم حتی قالوا : 

ب الحقى بزوجك ان شئت .. 

ورد“ على“ ينو أسد عند ذلك ابنى » فرحلت" بعیری ووضمت ابنی 
فى حجرى ثم خرجت آرید زوجى بالمدينة » وما معی أحد من خلق الله 5 

حتى اذا كنت بالتتميم ‏ على فرسخين من مكة ‏ لقيت عثمان بن 
طلحة () فقال : : 

أبن ا بنت أبى أمية ؟ .. 

قلت : أريد زوجی بالمدنة .. 

فقال : هل معك أحد ؟ 3 

فملت : لا واله » الا أله واینی هذا .. 

ققال : والله ما لك من مرك .. ۱ 
العرب آراه كان أكرم منه . اذا نزل المنزل أناخ بی ثم تنحى الى شحره 
فاضطجم تحتها ¢ فاذا دنا الرواح قام الى تعيرى فقدمه ورحله 6 3 
استأخر عنی وقال : اركبى 

فإذا ركيت واستويت على بعيرى » آتی فاخذ بخطامه فقاد حتى بنزل 
(۱) كان عثمان بومتد على كفره ؛ وانما اسلم في هدنة الحديبية » وهاجر قبل الفتع. مم 
خالد بن الوليد - فلحا فتحث مكة ٠‏ دفع الرسون هفاتيح الكمية ال عثمان بن طلحة والى عمه شيبة 
ابن عتمان بن ابی طلحة 


وفتل عشمان شبیدا یاجنادین في خلافة عر . روش الانف : ۱۸۰/۰۱ وانظر ثرا جمته في 
الطبقات + والاصابة ؛ والاستيماب . 


۱ 

عمر بن عوف بقباء ‏ وکان بها منزل آپی سلمة فى مهاجره ‏ قال ٠:‏ 

- ان زوجك فى هذه القرية » فادخلیها على بركة الله . 

ثم انصرف راجعا الى مکه. (۲) . : 

فکانت أم سلمة ‏ بين الهاجرات _ آول ظعينة دخات المدنة » كما 
كانت أول مسلمة هاچرت الى اطبشة () . 

وكذلك كان زوجها أبو سلمة » عبد الله بن عبد الاسد الخزومی > 
أول من هاجر الى یشرب من آصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم () 


وق المدينة عكفت على تربية صغارها () وتفرغ زوجها للجهاد 

ولا خرج الرسول فى غزوة ذى العشيرة ‏ فى جمادى الأولى من 
السنة الثانية للهحرة » وهی العزوة التى وادع فها نی مدلج وحلفاءهم 
بنى ضمرة ‏ اختار من بين أصحابه آبا سلمة » فاستعمله على المدينة (*) 

وشهد مع انرسول صلى الله عليه وسلم غزوة « بدر » الكبرى » فکان 
أحد ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا » تم بهم النصر على أضعافهم من ال مشركين» 
ف أولى المارك اطاسمة بين الوثنية والتوحید . ۱ 

وحين طمع الطامعون فى محمد والاسلام عقب موقعة « احد » وبنغ 
المصطفى بعد شهرين اثنين من المعركة » آن بنی أسد يدعون الى مهاجمة 
محمد فى داره بالمدينة » دعا صلى الله عليه وسلم « آبا سلمة » فعقد له لواء 


(۱) الرة ۱۱۲/۲ والاصابة * ۲۰/۸ ل والاستيماب ۲ ۱۹۳۶۱۲ 
(۲) الاصاية 7 ۲1۰۱۸ والاستیماب ۱۹۳۹۱۲ 
۸۳ السیرة : ۱۱۲/۲ 


2) لا خلاف فى آنها ولدت ابي سلمة » ولدبه سلمة وعمر > وق الطبری ۰ اها 
ولدت له كذلك بيه زنب وبرة ۰ ومثله فى جمهرة الانساب )۱۳ ونسب تريشى 4۳۳۷۶ 
لکی جام فى ترجمة زيلب بتت أبى سلمة بلاستیماب ۱-2-۰۹۰۰ ۾ انها قالت : کان اس 
برة ٤‏ نسماتی رسول الله على الله عليه وسلم زیتب ۰ ۹ 

زه) السيرة : ۲۸۸۱۲ 4 وتاريم الطبرى » حوادث الستة الثانية لليهجرة ‏ والاستيماب : 
كركهةا ° : 

وانظر غزوة ذى المشیة فى طقات أبن سعد ۲/۲ ليدن 


1A 


ی ی با 
ابن اہی وقاص .. 

رهد قاری ا الفا من 
غرة » فأحاط بهم فى عماية الصبح على غير آهبة منهم لنضال » وقاد جولة 
نثافرة » ثم رجم وصحبه الى المدينة غانمین » قد أعادوا بعض مأ ضیعت 
« أحد » من هيبة المسلمين () . 

وكان « أبو سلمة » يقود سر یه وفيه جرح خطير أصابه يوم «أحد» 
ا و ی ی مت 
فلعر وظل به حتى قضى عليه .. 

وحضره النبى صلى اله عليه وسلم وهو على فراش موته » وی الى 
جانبه يدعو له بخير حتى مات » فأسبل بيده الكريمة عينيه » وكبكر عليه 
قيل له : بارسول الله » أسهوت آم نسيت ؟ . 

فاجاب : لم آسه ولم انس » ولو کرت" على أبى سلمة الفا » کان 
اهلا لذاك () .. 

مرك سو واه حكن a‏ 
الى الحبشة : ثم الى المدينة . 

HR : 

تلبث كبار الصحابة حتى اتتهت عدة'< أم سلمة » فتقدم الیها منهم 
ب لعي EG‏ 
ES‏ 
الشرف العظيم » لکنها آشفقت ‏ وقد جاوزت سن الشیاب » ومعها عیال 
لها صغار ‏ آلا تملا مکانها فى بيت النبی » الى جانب عائشة وحفصة 


)٠‏ طقات ابن سعد لفن 
(؟) تاريخ الطبرى ۰ ۱۷۷/۲ والاصاية : ۲1۰۱۸ 


۱۹ 


وارسلت الى الصطفی تعتذر وتقول : إنتى غيرى » مسته .. ذات 
عيال .. ۱ 

فاجاب محمد عليه الصلاة والنلام : 

آما انك مستکه » فأنا أكير منك » وآما الغيرة فیذهبها الله عنك > 
وآما العيال فالی لله ورسوله () .. ۱ 

eR 

وتم الزواج .. ۱ ۱ 

وتکلفت « عائشة وحفصة » ما: آطاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوج 
الحديدة بشىء من الجاملة » لکن « عائشة » لم تطق صبرا على هذا 
التكلف » فکشفت لفصة عما تطوی من الم وغيرة » وق ذلك تقول 
عائشه : 

« لما تزوج رسول لله صلی الله عليه وسلم ام سلمه » حزنت حزنا 
شدیدا !| ذکر لنا من جمالها . فتلطفت حتى. رأيتها فرات واقه أضعاف 
ما وصفت؟ به » فذکرت" ذلك لفصة فقالت : ما هی كما يقال » 
وذكرت* كبر ستها .. 

فرأيتها بعد ذلك فکانت كما قالت حفصة » ولكنى: كنت غیری » () 

وما من شك فى أن د أم سلنة » قد رها أن تلمح تأثير دخولها على 
عائشة » الزوج المفضلة » ولعلها - لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث 
بطفلتها « زينب » الى حاضنة » کی تفرغ لزوجها المصطفى .. 

وكانت قد جاءت بها صغيرة الى بیت النبى » فبقيت معها حتی جاء 
عمار بن ياسر . آخو هند من الرضاعة - فاتتزعها من حجرها قائلا لها : 

د دعيها فقد آذيت بها رسول لله صلی الله عليه وسلم » ) .. 

وق « الاصابة » أن رسول الله كان تى آم سلمة فيقول : « أين 
زناب ؟ 6 . 
2 (۲) الاصابة ل/را]؟ 

(۲) السيرة : ۱۷۱۱۲ والمط الثمين ٩۰‏ 


٩‏ - نساه التبی 
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تدليلا الصنيرة - حتی جاء عمار بن ياسر فقال : « هذه تملع 

رسول الله حاجته > () .. 
411 

ویدا واضحا أن « آم سلمة » تعرف لنفسها قدرها » وتأبى على 
« عائشة » أو سواها الساش بكرامتها » وقد آعزها مجد عتيق موروث 
وآخر حدث مكتسب .. 

وكذلك آبت على « عمر » أن تكلم فى مراجعه أمهات المؤمنين 
ازوجهن. الرسول » وقالت له منكرة : : 

« عجبا لك لا ابن الخطاب » قد دخلت فى کل شیء حنی تبتمی أن 
تدخل بين رسول الله وأزواجه ؟ > 

وما قالت كلمتها هذه إلا وهی مدلة بمكانها عند زوجها الرسول وف 
يبته » فقد كان صلى افه عليه وسلم يدها من أهله : حدثوا آنه كان یوما 
عندها وابنتها زنب هناك » فجاءته الزهراء مع ولدیها الحسن والحسين 
رضی الله عنهم. » فضمهما اليه » ثم قال : « رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
البيت انه حمید مجید » فيكت أم سلمة » فنظر الیها رسول له صلی الله 
عليه وسلم وسألها فى حنو : ما كيك ؟ .. آجابت : ارسول الله 
خصصتهم » وترکتنی وابنتی . قال.: انك وابنتك من آهل البیت (7) 

وقد شت زنب فى رعاية اللبی « فكانت من أفقه نساء آهل 
زمانها » ویروی أنها ‏ دخلت على النبى صلی الله عليه وسلم وهو بفتسل 
فنضح فى وجهها » فلم بزل ماء الشباب فى وجهها حتی‌کیرت وعجزت» () 


وبلغ من إعزازه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لريبه « سلمة » أن 
اختاره زوحا لابنة عمه « حمزة : سيد الشهداء > 0 


۲۰ لاصابة : الجزه الثامن عن‎ )١( 

(۲) السط المی ۲ (۳) الاستيماب : ۱۸۵۵/6 2 

() تاريخ الطیری : ۱۷۷/۲ ط عصر ‏ السمط الثمين 15 ب وجمهرة الاب انرب 
۶ 6 > ونسب قرش 9 ۳۳۷ € 


۱۳۲ 

وكان الوحی ينزل على رسول الله فى بيت < عائشة » فتباهی بذلك 
ضرائرها » حتى جاءت « أم سلمة بنت زاد الركب » فأوحى الى الرسول 
وهو عندها قوله تعالى : 

« وآخرون اعترفوا پذنوبهم » خلطوا عملا صالخا وآخر سیا » عمی ‏ . 
لله أن يتوب عليهم » إن الله غفور ریم » () ا لال 

وف سیب نزول الآبة : 

حدئوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين غزا بنی قريظة فى السنة 
الخامسة للهجرة » وحاصرهم حتى جهدهم الحصار » قذف الله فى قلوبهم 
الرعب فبعثوا الى رسول الله أن يرسل اليهم صاحبه « أبا لبابه بن عبد 
المنذر » ليستشيروه فى آمرهم . فارسله المصطفى الهم » فلما رأوه قام 
اليه الرجال » وجهش اليه النساء والصبيان یبکون فى وجهه » فرق“ لهم 9 

وسألوه : يا أبا لبابة » اتری آن نتزل على حکم محمد ؟ .. 

فاجاب : « نعم » انه الذیح » . وأشار بيده الى حلقه. .. 

فما زالت قدماه من مكانهما حتى عرف انه خان لله ورسوله .. 

وانطلق على وجهه » فربط تفسه الى عمود من عمد المسجد ء وقال : 

« لا أبرح مکانی هذا حتى توب لله على' مما صنعت 6 . 

وبلغ رسول الله خبره ‏ وكان قد استبطاه ‏ فقال عليه الصلاة : 
والسلام : 

« أما انه لو جاءنى لاستغفرت له » فاما اذ فمل ما فعل فما آنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى توب الله عليه > () .. 

روى ابن هشام : () 

« . . أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست لال » تاتیه امرآته فى كل 
وقت صلاة فتحله للصلاة » ثم یمود فیرتبط بلطذع 65 

« حتى نزلت توبة أبى لبابة على رسول الله صلى اله عليه وسلم من 
السحر وهو فى بيت آم سلمة » فقالت » وقد سمعته يضحك : 


(؟) تاريخ الطبرى : حوادث النة الخامسة للهجرة ۱ ۰1/۳ ط مصر € 
5 السيرة : ۲۲۱۳ ۱ 


1۲ 


ب مم تضحك بارسول الله أضحك الله سنك ؟ .. 

. قال : تيب على أبى لبابة .. 

قالت : أقلا أبشره با رسول الله ؟ .. 

فقال : بلى » ان شعت 

فقامت على باب حجرتها » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات 
المؤمنين » فقالت : 

لا آبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك .. 

E NS‏ روك يه 
صلى .الله عليه وسلم هو الذى يطلقنى بيده .. 

فلما مر“ رول لهاان الله غليه وع خارجا الى صلاة الخ 
أطلقه .. » 

روت 

وق العام السادس للهجرة » صحبت « آم سلمة > زوجها الضطفی 
فى رحلته الى « مکه » » وهی الرحلة التى صدت فيها قرش «محمدا» 
وأتباعه عن دخول البلد الحرا م » وتم عهد الحديبية الذى نزات فيه سورة 
الفتح .. 

وكان د لام سلمة » فى د مدق المدبية » دور جليل لم جه لا 
تاريخ الاسلام () .. 

ذلك أن كثيرا من الصحابة » لم يرضبوا عن شروط عهد الحديبية » ظنا 
منهم انه بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون . ونکفی أن نذكر 
٠‏ :اق عسر بن الخطاب ب حين تم الاتفاق على شروط الصاح ولم يق الا 
أن شکب وثب فاتی أيا بكر ساله : 

« أليس برسول الله ؟ 

« أو اسنا بالمسلمين ؟ 

« آو لیسو! بالمشركين ؟ 


(۱) تاريخ الطیری 2 ۸۰۱۴ - والسمط الثمين نک 


۱۳۳ 


فيجيب أبو بكر فى كل مرة : بلی .. 

قال عمر : فملام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 

فحذره ای بكر ثم قال : 

انی آشهد أنه رسول لله » 

قال عمر : 

« وآنا آشهد أنه رسول الله »> 
ما سال أبا يكن * حتى اذا بلغ قوله : ۱ 

د فعلام نعطى الدية فى دیننا ؟ » 

أجابه الرسول : 

« آنا عبد الله ورسوله » ولن آخالف آمره » ولن یضیعنی » () 

واستفحل الامر الى حد منذر بخطر » حتی ان الصطفی آمر آصحابه 
آن يقوموا فینحروا ثم بحلقوا » فما قام منهم رجل » فعل ذلك ثلاث 
مرات وما منهم من يستجيب . فدخل على زوجه « آم سلمه > فذکر 

« يا نبی الله » أتحب ذلك ؟ .. اخرج ثم لا تكلم احدا منهم کلمة 
حتی تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك » 

واصنی الصطفی لشورتها » فخرج فلم یکلم آحدا منهم كلمة حتی 
تحر وحلق » قلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجمل بعضهم بحلق بعضا 

وأدرك السلمون ما كان قد غاب عنهم من حكمة هذا الصلح » وانه 
ما فتح فى الاضلام فتح قبله كان اعظم منه » فلقد دخل فى دين محمد بعد 
الحديبية » مثل من كان قبل ذلك واکثر .. 


(۷) ابن مشام : السيرة ۱۳۱/۳ - وتاريخ الطبری : ۷١/۲‏ 
() تاريخ الطبرى :حوافت السنة السادنسة للهجرة ( ۸۰۱۲ ط مص ) 


۱۳ 


وصحبت «أم سلمة» زوجها الرسول فغروة خیبر كذلك » وق خروجه 
تح مکه » ثم فى حصاره الطائف () وغزوة هوازن وثقيف » حتی اذا 
عادت الى الدنة ف السنة الثامنة للهجرة » اثارت نساء النبى غيرتها 
على د مارية » وما زلن بها الى أن استجابت لنافستها الاولی دعائشة» 
ورضيت أن تظاهرها على الكيد « لارية » . 

ووضعت « مارية » غلامها ابراهيم ب رضی الله عنه ب فى المسنة 
انثامته للهجرة » ورات « آم سامة » و « عائشة » و و حفصة» 
و«زينب» وسائر نساء النبى » مبلغ فرح والده به » فكانت المناضية التى 
حملت الرسول على اعتزالهن شهرا .. 


وساد الهدوء بيت النبى بعد تلك العاصفة > حتى اذا مرض » عليه 
الصلاة والسلام » أذنت له « أم سلمة » وسائر آزواجه رضى الله عنهن 0 


یهد چا ا 
(۱) الرجع نفسه : جوادت السنة الثامثة للمجرة ( ۸۰/۲ ط مم 


الله من وراء هذه الامة ٠”‏ 

بعد أن لق المصطفى بالرفيق الاعلی » حاولت آم المؤمنين « آم سلمة > 
أن تتجنب الخوض ف الياة العامة » الى أن كانت الفتنة الکبری فاندفمت . 
بالرغم منها توازر الإمام على : ابن عم الرسول » وزوج ابنته الزهراء » 
و اه وان :ي ٍْ 0 

وودت لو تخرج فتتصره » لكنها کرهت أن تبتلی » وهی آم الممؤمنين » 
بمثل ذاك اخروج » فجاعت «عليا» کرم الله وجهه وقدمت اليه اننها عبر 
قائله : | 

د با أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عز وجل » وانك لا تقبله منی ٤‏ 
ثرجت معك . وهذا ای عبر » واه لهو آعز على من تسى » مخرج 
معك فيشهد مشاهدك » () 

ثم مضت الى « عائشة > فقالت لها فى عنف وانکار : 

« ای خروج هذا الذى تخرجين ؟ .. الله من وراء هذه الأمة 1 .- 
لو سرت" مسيرك هذا ثم قيل لى : ادخلى الفردوس » لاستحييت أن 
ألقى محمدا هاتكة ححايا قد ضربه على» .. 

نیت 

نکن « عائشة » مضت فى طریقها لا تلوی على شىء .. 

وتقدم العمر بآم سلمة حتى امتحنت » كما امتحن الاسلامكله » بمأساة 
د كريلاء > ومدبحة أهل بست الرسول هناك » وتقول روابة انها مات 
ق آخر سنة احدى وستين بعد ما جاءها نعى الشهيد الامام احسین 
ابن على () 

وقيل بل امتد بها الأجل عاما آخر » وماتت حين سمعت بايش الذى 


د 
al (1)‏ ۲2۱۱۸ ۱ (۲) الامابة ۲1۸ ؟ 


ار یت هه متشگ اس مس و م مک م ی یکرت ع ها یط سا س س سم 


۱۳۹ 


جهزه « يزيد بن معاوية » للفتك يآل على فى «الدینة» سنة ثلاث وستین 

وشیم السلمون بنت زاد الرکب » آخر من مات من ئساء الى » 
وصلی علیها « آبو هربرة » السحابی الیل » ودفنت بالبقيع )١(‏ » دنم 
ببق بعدها من آمهات المؤمنين غير ذكرى وتاریخ ! 


(1) انظر ف قبرها » «وقاء الوق للسمهردی) ٩۱۲/۲‏ 


شريفة ومولی 


حين دخلت « آم سلمة » بيت النبى » وتحدثت « عائشه » ال 
GO SE‏ 
لفتتها « حفصة » الى أنها على جمالها كبيرة السن » ثم أوستها أن تستيقى 2 
غيرتها لمن هى أولى .. 

دان ند تام تلن اليو ای فا ی لن روا 
المصطفى من « آم سلمة » غير عام أو بعض عام )١(‏ » حتى دخلت بیته 
من هی أولى بغيرة < عائشه > . 

دخلته « زينب نت چحش » اللساية الشرفة الحستاء » سليلة بنى . 
أسد بن خزيمة المضرى () » وحفيدة عبد الطلب » وابنة عبة محسد 

الله عليه وسلم () .. ۱ ش 

وصفتها الروابة بأنها دكانت يضاء سمه من آتم تساء فرش» 9 
وكانت معتزة بهذا للجمال » كما كانت معتزة بنسبها الرفيع () .. 
؛ u ١‏ 

ولو كانت « زنب » قد جاءت معتزة بحمالها وشبابها وقرابتها 
للرسول فحسب » لكانت بهذا كله كفيلة بان بر غيرة من فى بيت 
النبى من. زوجات » فكيف وقد كان زواجها من الرسول آمرا ساویا » 
ووحیا من عند لله جل فى علاه ؟ ش 
ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها مدینه" الرسول مثل 
« زنب بنت جحش » ء ذلك لا سبق هذا الزواج » وأحاط به » من 
(۱) تزوج الرسول ام سلمة فى شوال من الستة الرابعة » وتزوج زيلب فى السنة الخامسة: 
ج انساب المرب * 1۸۰ 

(۳) أمها ال i‏ و aa gh‏ يان 


(4) السمط الشين ٠١‏ 
(ه) اليبط الگتت : 0 


الفصل الثامن 


ألشريفة الحسنا. 


2 ا رسول الله .. ما آنا كإحدى 
نسائك : ليست امرأة منهن إلا زوجها 
أبوها أو آخوها أو أهلها .. فيرى .. 
زوجنيك اله من السماء ف 


ام الامنن 


۱۳۹ 


ظروف خاصة » وما آثاره من شبهة وخلاف » حسمهما القرآن بوحی‌منز ال 
ولبيان هذا لابد من استطراد يسير » نرجم به الى ما قبل الیمث » 
حين رج ل ل اک 
رقیق » فيهم غلام يدعى زیدا .. 

هی یر ار شوه 0 
کمب » من بنى زيد اللات » خرجت به آمه 2 سعدى نت علبه » لتزبره 
آهلها بنى معن بن طییء » فأصابته خیل لبنی القين بن جبر » فباعوه 
بسوق من أسواق العرب » وكان حكيم بن حزام هو الذى اشتراه 0 

وجاءت « خديجة » ب وهی يومئذ زوج محمد بن عبد الله - تزور 
ابن آخیها » فعزم عليها أن تختار من شساءت من الفلمان » فأخذت 
« زيدا » وعادت به الى بيتها . ورآه سيدنا « محمد » فاستوهيه منها 
فوهيته له راضية (7) 1 

وكان آبوه « حارئة » قد جزع عليه آشد لزع » وخرج يلتمسه حتى 
ابن عبد الله بن عبد المطلب . ققالا له : 

هيا ابن عبد الطلب » ا ابن سيد قومه » آنتم جيران الله » تفکون 
انعانى وتطعمون الجائع » وقد جئتك فى ابئنا » فتحسن الينا فى فدائه ؟ > 

سال المصطفى : 

« أو غير ذلك ؟ > 

قالا : 

« ما هو ؟ » . 

آجاب : 

« أدعوه واخیره » فان اختار کما فذاك » وان اختارنی فولقه ما أنا 


(۱) انظر تفصیل الخبر ف الليرة : ۲۱۲۱۲ . 1 
(؟) هذه رواية ابن هلام فى السرة ۲٦٤/١‏ وق السمط التمين رواية اخرى ان محمدا 
صلى الله عليه وسلم اكترى زیدا فى الجاهلية » فىسوق مكاظ © لم عتقهوتبناء ص ۱۲۰۸ 


15 
بالذى آختار على من اختارنى آحدا € 

قالا معا : 

« قد زدت على النصقة » 

ودعی زرد ء قعرف باه وعمه » وه الرسول : ال شاء. ذهب 
معهما وان شاء أقام معه ۰ 

فاختار سیده ! . 

وتوسل اليه أبوه بصوت متهدج : 

« با زید » آتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك » وقومك ؟ » 
فتماسك « زید © ليجب : 

"« اتی قد رآیت من هذا الرجل شیا » وما آنا الذی آفارقه أبدا » 
و ی ی مر e‏ 
زیدا ابته وارثا وموروثا . 

نر اا و 

وكان أول من أسلم » بعد « على بن أبى طالب > () . 

وعندما هاجر المصطنى عليه الصلاة والسلام الى المديئة » وآخى بين 
أصحابه » كان زيد وحمزة عم الرمنول» آخوین () . 


وبلغ « زيد > من الزواج » فاختار له الرسول « .زب ) شت عمته 
آميمة نت عبد الطلب .. : 
a,‏ رت اماه E‏ تر 
الشرنمة القرشية » الى مولی من الموالى .. 

وفزعا الى الرسول بسالانه آلا بلح بهما مثل ذلك المار » فما كانت 
بنات الأشراف ليتزوجن من موال وان اعتقوا .. وقالت زينب فيما قالت 
يومئذ : « لا أتروجه أبدا .. > () .. 

فحدثهما الرسول عن مكان « زيد » منه ومن الإسلام » وعن صراحة 
(4۱ الية : A‏ 5-5 5 الطبرى ۲۱۶۱۲ 


(۲) الےة : ۵۱/۲ 
۴0 المط الثمين : 


11 


نستبه فى العرب » لكنهما ب على حبهما لرسول لله وحرصهما على طاعته ‏ 
بسیغا الموقف » حتى نزل فيهما قوله تعالى : 
« وما كان وين ولا نة اذا قضی الت ورسونه آمرا ان یکون لهم 
الخيرة من أمرهم » ومن بعص .لله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » 0 


وتزوحت « زيب © زیدا .. 


8 للرسول ما أراد من قح رازن | الاسلام 


نش 

من عا ار ال فت ا فا و ر ا 
الشريفة لم يجر عليها رق » ولا أساغت لظة أن تكون تحت مولى كهذا » 
دخل ست آلها رقیقا اد 

وقاسی دنت من صدها ھا وترفمها ما شق علیه » فسکا الى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » غير مرة » ما مجد من سوء معاملة زنب » 
ارول لب( برد من الصبر والاحتمال » وامره آن « امك“ 
عليك زوجتك وانق لله .. 6 () 

ثم حدث ما'يرويه « الطبری 6 بسند مرفوع الى محمد بن بحبی بن 
حبان » أن الرسول. افتقد . زيدا. فحاء منزله طلبه » فهرعت 2 زنب » 
تستقبله » وقد أعجلتها اللهفة » فقالت : 

« ليس هو ها هنا بارسول لله » فادخل بأبى آنت وآ » () 
وف رواية آخری » تقلها الطبری كذلك : « ان الرسول جاء يطلب 
زيدا وعلی باب زیتب ستر من شعر » فرفعت الربح الستر فانکشف 
عنها وهی فى حجرتها حاسرة » فوقم اعجابها فى قلب الرسول صلی الله 
عليه وسلم » () . 

ودعته الى الدخول فاآبی » وولی - عليه الصلاة والسلام - وهو 
(؟) الاية : « واد تقول للای انعم الله عليه وانممت عليه : املك عليك زوجك .۰ » 
سورة الاحزاب آية ۲۷ 


۲) تاريخ الطبرى 1۲/۲ ل وانظر كدلك السمط اللمين س ۰۷ ۱۰ 
(6) تاريخ الطیری : ۳۱:۲ ط مصر 


AN 


٠‏ یهستم بکامات ميزت غيها زنب قوله : « سبحان الله العظيم ٤‏ بسبحان 
الله مصرف القلوب © . 

وأقامت « زينب » فى مکانها تفكر فيما سمعت من قول ابن خالها » 
حتى جاء « زيد » فكان أول ما لقيته به » آن الرسول أتى منزله . 
سألها زيد : 

« ألا قلت له : ادخل .. 

غاجات : 

< بلى » قد عرضت عليه ذلك فأبى » 

واستطرد « زيد » مستفسرا : . 

« قسمعته مرول شا ؟ »> 5 

قالت : ش 

وا ھل چ وم : ییات شمه بان لك مرف 
القلوب 4 () 

فاطرق « زيد » برهة » ثم خرج حتی آنی رسول الله صلی الله 
وسلم فقال : ٠‏ 

۱7| 
وأمی ؟ > 

ثم آضاف متسائلا : 

< فأفارقها ؟ » 

فقال الرسول : 

۰ مالك ؟ أرابك منها شیء ؟ > 

فاجاب زید : 

« لا واه بارسول الله » ما رابنى منها شیء ولا رابت الا خيرا » 
ولکنها تتعظم علی* لشرفها » وان فيها کبرا » توذینی بلسانها » () 


(۱) الحوار بتصه من تاريخ الطبری : ٩۲/۲‏ 
۱ تاریخ الطبری 227 ا الشمين ۱۰۷۰ 


1€ 


قال المصطفى » عليه الصلاة والسلام : « آمسك عليك زوجك © . 


وأذعن زيد » وعاد ليجرب الاحتمال من جديد » ویکابد مزيدا من 
الشقاء . 


لکن زنب هحرته » فما استطاع اليها سبيلا بمد ذلك اليوم 00 
حتی تقد احتماله ففارقها وکان الطلاق () .. 


(۱) المیارات بنصما , من تاريخ الطبری ۲ ۶۳ 
(۲) السمط الشين ۶ ۱.۷ وتلریخ الطبری 1۳۸۲ 


زواج بامر الوهى 


وأحس محمد ب صلى الله عليه وسلم ب عطفا غلابا على الشابة الت 
أ“كرهت على الزواج ممن لا ترضى إذعانا لأمر الله ورسوله » وود لو 
إستطيع أن يجبر خاطرها المكسور بزواج غير موفق » كان هو الذى 
اختاره وأتفذه . وحدثته نفسه أن يتزوجها » ولكن كيف ۲ أو لم یمان 
ف اللا من قريش ان زيدا ابنه ؟ .. فماذا يقول الناس اذا تزوج. ممن 
كانت زوجة ابنه ؟ .. وهل تراهم بصفون إليه اذا ذكرهم بان التبنی غير 
الابن » وقد جرت تقاليدهم على أن يلصقوا التبنی بأبيه » ويحملوا له 
حقوق الابن وحرمة اللسب ؟ .. 

وآثر « محمد بن عبد الله » أن یکتم رغبته » وأن يقاوم عطفه على بنت 
عمته التى اتتزعها زهرة غضة من آشرف بيت فى مضر » فزفها بالرغم منها 
الى زوج ملصق » يدعى لمیر أبيه ۱ .. 

بين هو صلى الله عليه وسلم یتحدث مع عائشة » اذ آخذته غشية 
الوحى + ثم سری عنه وهو بتسم وقول : 

من يذهب إلى زيب 'يبشرها بان الله زوجنیها ۲ () 

وتلا ل عليه الصلاة والسلام ب نا اتزل اليه من وحى الله : 

«واذ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
| الله » وتخفى فى تفسك ما الله مبديه وتخنیاالتاس والله أحن أن تخشاه ؛ 
ما قفی زید منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على الثؤمنين حرج فى 
أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » وكان أمر الله مفعولا 6 () 
قالت « عائشة » : فاخذنی ما قر'ب وما بعثد » لما يبلمنا من جمالها » 


1۳/۳ : تاريخ الطبری‎ )١١ 
۲۷ سورة الاحزاب  : آية‎ »)۲( 


pe 


وأخرى هى أعظم الأموز وأشرفها ».ما صنع لله لها : زو“جها . 
فقلت : تفخر علينا بهذا » () 
وكأن زيد ندعى « زد بن محمد » ختى نزلت الآلة : 
هه وما جمل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولکم بأفواهكم ولفه" قول 
الق وهو بهدی السبیل . ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اله » فإن لم 
او بو ار ی ی و 
اخطاتم به ولکن ما تسدت قلویکم » وکان الله غفو ر | رحیما: . 
فداعی من ومذ : زید ین حارثة () 
۱ ع 
هذه هی آیات القرآن » کتاب دیننا » فى هذا الزواج . 
وتلك هی قصة زنب » تقلناها من تاریخ الطبری » وکتب السيرة 
وطبقات الصحابه » لم نکد تصرف فیها بكلمة . ولست آدری ما الذى 
آنکره « الدکتور هيكل» منها حتی اندفم بردها الى مفتریات المستشرقين 
والمبشرين « الذین اضفوا علیها من استار الیال » حتی جملوها قصة 
غرام ووله » » ثم ول : « ویکفی لهدم كل القصة من آساسها » أن تملم 
أن زنب بنت چخش هذه ء هى أبنة عمة .رسول الله عليه السلام » وأنها 
ریت بعينه وعنايته .. وانه كان عرفها ويعرف أعى ذات مفاتن آم لا قبل 
أن تتزوج زيداء وانه شهدها فى نوها تحبو من الطفولة الى الصا الى 
اتشباب » وانه هو الذى خطبها على زيد مولاه . اذا عرقت ذلك تداعت 
آمام نظرك كل تلك الخبالات والأقاصيص 4 من انه مر“ ست زيد ولم 
يكن فيه فرای زینب فبهره حسنها وقال : سبحان مقلب القلوب . أو انه 
| فتح باب « زید » عبث الهواء بالستار علی‌غرفة «زیب» فآلفاها فى 
قمیمها وکانها «مدام ریکامیه» فاقلب فجأة ونی‌سودة » وعائشة » 
وحفصة » وزينب بنت مخزوم » وأم سلمة » ونس ىكذلك ذکر خديحة» () 
)١(‏ العبارة بنصها منقولة من تاريخ الطبری 19/9 
(۲) الاستيماب : ۱۸٠١74‏ والابة من سورة الإحزاب ( و ۰ ٩‏ ) 
(۲) حياة محمد ۲٩۱ ١‏ وقوله : « وزيتب بنت مخزوم © لم أدر ما وجه . والذى فى : 


الآمابة لابن حجر ( ۹۵/۸ ) والوة لابن مشام ( ۲۹۷/6 ) وتاریخ الطبرى ( ۲۲/۴ ) 
والاستيماب ( ج : ۸ ) رالسسسیط التمین ( ۱۱۲ ) : و« زین بنث خزيسة : أم المساكين ۰ 


۰ - نساء التبى 


کتک 20 مد ی ما ها و ت بويج نحي ع م رس سس نهیم کا ۱ 
و ای ی وت یش اد سس ی 


ك1 


وعند الدکتور هيكل » ان زواج ج الرسول من زنب لم يدفم اليه ميل 
ولا عاطفة » وانما أراد أن اا 
للتبنى والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن قول الناس فى خرقه لعادة 
لهم قديمة متأصلة » فلم برض له اله أن بخفی فى نفسه ما الله مبدیه » 
و خشی الناس واه آحق أن يخشاء .. 


واضاف الدكور هيكل : 
2 آفیبقی مد ذلك أثر لهذه الأقفأصيص التى بکروه المستشرقون 
والميشرون .. 


2 ولكنها شهوة 5 التبشير المكشوف 1 4 والتبشير باسم العلم تاره 
أخرى » والخصومة القديمة للاسلام تأصلت فى اللفوس منذ الروب 
الصليبية » هی التى تملی على هئؤلاء جميما ما يكتبون » وتجعلهم فى أمر 
زواج التبى » وف أمر زواجه من زينب بنت جحش » تجنون علی‌التاریخ 
وبلتسون أضعف الرواية فيه مما دس عليه ونسب اليه > () . 

ومن الحق أن القصة فى جوهرها لم تكن قط « قصة غرام وولته » 
وآیات القرآن فيها » تشهد بان المصطفى عليه الصلاة والسلام تحرج من 
هذا الزواج » خشية أن هول الناس : تزوج ممن كانت زوجا لولده 
بالتبنى . لكن ماذا عن المرويات الإسلامية فى الستر من الشعر الذى رفعته 
الریح » وانصراف الرسول عن بيت زيد وهو ول : « سبحان اله مقلب 
القلوب » وقد کتبت هذه الرویات قبل أن تسمع الدنيا باطروب 
الصليبيةء باقلام تمر من مئررخى الاسلام ورواة السيرة والمفسرين » 
١‏ ا ا د 

رو 
ثم فلتنظر : هل فیها مأ يريب ؟. 
ان آبة المظمة فى شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام » انه پشر ياكل 
(۲)» راجمها بالتفصيل فى السيرة النبويه وطبقات ابن سعد ۰ ثم فى ناريخ الطيرى : ۴ 


۲ ۰ 45 2 وفى السمط التي ۱۰۷ 
مم تفي الطبرى © وكثاف الرمختری : سورة الاحزاب 


۱1۷ 


الطعام وسمثى ف الأسواق » وما تمرف فی تاريخ الأبطال ‏ ولا آقول 
الأنبياء # من أصرء على تقرير بشربته إصرار « محمد بن عبد اه » ولا 
عرفت الانسانية كتابا مزلا » سمل من شرهة المبعوث به أصلا من 
أصول العقيدة » وقرآنا يتعبد به الومنون ء كما فمل كاب الإسلام .. . 
ولن يكون أحدنا مؤمنا وهو ينكر هذه البشرية وينزه عنها رسولا 
أوحى اليه : « قل انما آنا بشر مثلكم » . « قل سبحان ربى » هل كنت 
إلا بشرا رسولا » () فقالها » ثم اعتز بأنه ابن امرأة من قرش تأكل 
القد ید .. ۱ 
آفینکر على بشر رسول » أن بری شقاء زینب بزید » وشقاء زيد بها » 
فیرق قلبه لبنت عمه » ولن اتخذه ولدا ؟ 
وماذا يطلب من مثله » فى سمو خلقه وعفة ضميره » اکثر من أن شیح 
بوجهه عمن رق قلبه لها » وهو یسح باسم الله العظيم » مقلب القلوب ؟ 
وأى ضبط للنفس ینتظر من بشر رسول » أكثر من أن يجيله زید 
فیستأذنه من جدید فى طلاقها » فيأبى عليه إلا أن بمسکها ویتقی لله ! ؟ 
ان القصة ‏ وقد تقلها الينا رواة غير متهمين - لترتهم پرسولنا عليه 
الصلاة والسلام الى أقصى ما تطيقه بشريه من عفة وضبط للنفس وكبح 
للهوى » وانها لجديرة بأن تعد مفخرة لمحمد والاسلام » فما ادعى نبينا قط 
أن قلبه بيده يصرفه حيث شاء » ولا زعم مرة » !نه مبرأ من عواطف البشر 
منزه عن أهوائهم » وقد كان قول فى إثاره عائشة على غيرها من زوجاته ۰ 
اللاتی آمره ربه بالعدل بيئهن : ۱ 
« اللهم هذا قسمی فيما آملك » فلا تلمنی فیما تملك ولا آملك » 
فكيف نخاف عليه لوما ان رق قلبه لزینب » ثم أبى مع ذلك الا أن 
أمر زوجها لمساکها » على ما يعرف من شقائهما بهذا الإمساك ؟ .. 
من نحو تسمة قرون » كتب « الزغشری © غر قوله تعالى : 
« وتخفى فى نفسك ما الله مكبديه وتخشى الناس وال" أحق أن تخشاه » 


(0 انظر اكبات : الکهف ۱۱۱ , الاسراء ۰۹۳ القمر ۳4 . فصلت " ء الاتبياء ۲۶ وممها د 
«براهیم ١١‏ ۰ الضوری ١ ۱ ٠١‏ 9 


EA 


« ان رسول الله أبصر زیت بعد ما آنکحها زيدا فوقعت ف تسه » 
فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك ان تفسه كانت تجفو عنها قبل 
ذلك لا تريدها ؛ ولو آرادتها لاختطیها . 

د فان قلت : ما الذى أخفى فى تسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها » وقيل ۰ 
مودة مفارقة زيد إاها . 

ا CE‏ و ل E‏ 
لم بعاتبه فى : تفس الامر » ولم بامره بقمم الشهود و کف اللفس عن أن 
ال و ل | 
الهجنة به وما يعرضه للقالة ؟ قلت : كم من شىء يحتفظ منه الانسان 
ويستحى من اطلاع الاس عليه وهو فى نفسه مياح متصم وحلال 
مطلق » لا مقال فيه ولا عيبب عند الله ... لأن طموح قلب الانسان الى 
بعض مشتهياته غير موصوق بالقبح فى العقل ولا فى شرع » أنه 
ليس بقمل الانسان » ولا وجوده باختباره » )١(‏ .. 


فان نكن أعداء الإسلام من المبشرين ومتعصبى ! تشرفین » قد تعلقوا 
بهذا ار ی تا 
روپ الصليبية . 


بل الأولى أن نعيد النظر فى المرويات الاسلامية » لنرى « الرخشری « 
مثلا » فى تأوبله لکية » قد فهمها بمعزل عن سياقها فى موضوع «التبنى» 
۱ الذى هو جوهر القضية ومناط التشريع : 

وحسينا هنا أن تتلو الآيات الحکمات : 

« وما كان لمومن ولا مۇمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکون لهم 
اخیرة من آمرهم » ومن يمص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا . واذ 
تقول للذى انعم الله عليه وآنممت عليه آمسكث؟ عليك زوجتك واتق الله » 
وتخمى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس واه أحق أن تخشاه » 


ي 
(۱) تفسم الکشاف : صورة الاحزاب ج ۲۳۷/۳ ط العجارية 


۱1۹ 


فلما قفی زید" منها وطرا زوجناکها لکی لا يكون على المومنين حرج 
فى آزواج أدعيائهم إذا عضو | منهن وطرا » وكان آمر الله مفعولا . ما كان 
على النبى من حرج فيما فرض الله له سثتكة الله فى الذين خلّوا من قبل 


رجالكم ولكن* رسول اله وخاتم النبيين » وكان اله بکل شىء عليما € . 
صدق الله العظيم . 


ححاب 


چ ©» 


طار البشير الى « زينب » بالخبر السعيد » قيل حملته اليها سلمی 
خادم الرسول () وقيل بل مضى به اليها « زيد » نفسه » () فتركت 
ما بيدها وقامت تصلی لربها شاكرة .. 


وكانت وليمة العرس حافلة : ذبح المصطفى شاة » وأمر صلى الله عليه 
وسلم مولاه « أنس بن مالك » أن يدعو الناس الى الوليمة » فترادفو 
أفواجا » باکل فوج فيخرج » ثم يدخل فوج . الى أن قال أنس : 

ب ارسول الله » دعوت" حتى ما أجد أحدا أدعوه 35 

فقال صلى الله عليه وسلم : ارفعو! طعامکم () 

وللمرة الثانية » تدخل الوحی" فى الخياة الزوجية للمصطفى وزيب .. 
ذلك أن بعض المدعوين طابت لهم الجلسة بعد أن فرغوا من الطعام » 
فأقاموا بتحدئون . وحين طال مكثهم » بدا الرسول كانه يتهيأ للقيام فلم 
. مقوموا » فلما رآى ذلك منهم قام يزور نساءه رشا ينفض المجلس » 
فانصرف القوم اثر قيامه » الا ثلاثة تفر ظلوا حيث هم » الى أن طاف 
الرسول ‏ كعادته ‏ پنسائه جمیما وتلقى تهنئتهن بالعروس الجديدة » 
وآن له أن بخلو الى زوجه زنب »> فإذا الثلاثة حلوس مایزالون 
يسمرون (؛) ومنعه حياؤه الشديد أن يصرفهم » فخرج منطلقا نحو حجرة 
عائشة » وبقى « آنس » منتظرا مع الضيوف حتى انصرفوا » فاسرع إلى 
المصطفى ينبئه بذلك ؛ فجاء صلى اله عليه وسام واتجه نحو حجرة 
زنب »احتى اذا بلغ عتبتها أرخى الستر بينه وبين آنس . 

ونزلت الابه : 

(؟) تفم الكشاف : سورة الاحزاب ل رالا ستیعاب ۱۸۵۱/4۰ 


5 تفي الکشاف ۲/۳ 
(5) السسط الثمين ص ١١١‏ وتفسير الکتماف ۳۳۸/۴ 


1١6١ 


« اها الذين آمنوا لاتدخلوا یوت النبى إلا أن يدن لكم الى 
طعام غير ناظرين |ناه » ولكن اذا داعیتم فادخلوا فإذا طصمتکم فاتتشروا 
ولا مستأنسين لحديث » إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم > واه 
لایستحی من الق » وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب > , 
ذلكم أطهر لقلوبکم وقلوبهن »'وما كان لکم أن توذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بمده أبدا » ان ذلكم كان عند الله عظیما > (). 


ومن تلك اللحظه » رض الحجاب على نساء النبى » وعلی الونات 
جميعا » رمز" تصون وعزة » وسمة كرامة وترفم عن الابتذال 0 


زلف آية اه : صورة الاسزاب 


اكرمهن وليا وسفيرا 

ودخل محمد صلى الله عليه وسلم بتلك التى زوجته إباها السماء 

وباتت « عائشة ؟ ليلتها مرهتفة" النيرة » قد أخذها ‏ فيما قالت _ 
مأ قراب وما بعد » لما تعرف من جمال زينب » ولا هی حترريئة أن 

وكذلك غارت نساء النبى رضى الله عنهن» وضقن جميعا بهذه العروس 
الجديدة : تعتز بجمال وشباب وشرف » وبان الله هو الذى زوجها .. 

ولم تكذب زينب غظنهن » فإنها ما لبشت أن واجهتمن - وقد أدركت 
ما یطوین لاء مباهية : « أنا اکرمکن وليا » وأكرمكن سفيرا : 
زوجکن آهلکن » وزوجنی الله من فوق سبع سموات ۱» (") 


واذا كانت دام سلمة» قد سرها أن تری اثر دخول زینب على عائشة » 
. الزوج المفضلة » فلا ررب فى أن زیب قد أرضاها أن تجىء فتتقدم 
« ام سلمة » غربية” لعائشة ! 

ولم تکتم عائشة غيرتها من زينب + كما لم تكتمها من ام سلمة » بل 
اعترفت بأنهما : « كاتنا أحب نسائه اليه » فيما أحسب » بعذى > 
ثم ترثر زنب وحدها بخصومتها فتقول : « لم تكن واحدة من 
نساء النبى تناصينى غير زنب > () 
.أى تنازعنی وتبارینی » من قولك : ناصيت فلاا اذا آخنت بناصيته 
ونازعته ۰ 0 

أو تقول : لم یکن آحد من نساء النبى صلی الله عليه وسلم تسامینی 
فى حسن المنزلة عنده » غير زینب بنت جحش () 

() طبقات ابن سعد : ۷۲/۸ 


(۲) ابن هشام : السيرة ۳۱۱/۲ 
(۳) الاستيعاب : تداك 


3 


وقد مر“ نا ما كان من ضيقن « عائشه » بسل زوجها الى زنب 
: د.واطالته الکث لديها » ثم تآمرها مع حفصة وسودة » أتهن دخل عليها 
المصطفى اثر انصرافه من عند زينب » فلتقل له : « آکلت مغافير ؟ إنى 
اجد رح مغافير » 

وکان يحدث احیانا أن تحتدم بينهما النافسة فى حضرة الصطفی » 
فیدعهما وشأنهما لعل فى هذا راحة لهما وتتفیسا . وقد استطاعت «عائشة» 
مرة أن تغلب « زينب » فما لغيه ا و صم 
وال : () 

« انها بنت أبى بكر > 


وحدث مرة آخری ؛ أن أفلت لسان « عانشه » بكلية غضب لها 
الرسول عليه الصلاة والسلام : تلقى هدية وهو فى ستها » فأرسل الى 
كل واحدة من أزواجه نصيبا منها . ولكن زنب ردت ما جاءها » فلم 
تملك عائشة أن قالت لزوجها الرسول ٠:‏ 

« لقد أقمات * وجهتك حين ترد عليك الهدية > 

فقام عنها مغضيا وهو قول : 

« آنتن اهو ن على الله من أن تنقمئتنی » 


. 8۰ السیط الثيين س‎ )١( 
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واطولهن يدا 


على أن هذه الخصومة بين الزوجين الأوليئين » لم تنم حفيدة عبد 
المطلب من الدفاع عن « عائشة » فى محنة الإفك » وقد ذكرت لها عائشة 
هذا الوقف النبيل فقالت : ۱ 

« وكان كبر ذلك الافك - عند عبد الله بن آپی* بن سلول فى 
رجال من الزرج » مع الذى قال مسطح وحمنة بنت جحش . وذلك أن 
آختها زينب كانت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم تكن امرأة 
من نسائه تناصينى فى المنزلة عنده غيرها .. قأما زنب فعصمها الله تعالى 
بدينها فلم تقل إلا خيرا » .وآما حمنة بنت جحش فاشاعت من ذلك ما 
أشاعت تضارنى لاختها » فشقيت” بذلك » () 

أجل عصمها الله تعالى بدنها » وقد كانت « زیب » صالة اثقية : 
صادقة التدين .. 

شهدت لها بذلك غريمتها السيدة عائشة فقالت ٠:‏ ۱ 

« ولم آر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » واتقى لله » وأصدق 
حدتا » وأوصل للرحم 1 واعظم صدقه » وأشد اتذالا لنفسها فى العمل 
الذی ختصدق به ویتقرب به الى لله عز وجل > ) 

وق الحديث أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال لمر بن الخطاب 
« ان زينب بنت جحش أوكاهة » فقال رجل : بارسول الله : ما الأواه ؟ 
قال : الخاشم التضرع . ثم تلا عليه الصلاة والسلام : 

د ان ابراهيم للم“ أوكام” منیب » () 


(۲) السمط الثمين : ص ۱۱۰ ل والاستيماب : ۱۸۵۱/۸۰ 2 ۰ 
(؟) الرجم تفه : ص ۱۱۱ ء والاستیعاب : ۱۸۰۲/4 - والاية من سورة مود هب . 
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وكات کلب كرينه ا ع يدها ا کو هن ق 
به على المساكين » عيال الله الذى آکرمها وأعزها » وآثرها ہیا لم یز 
به زوجه سواها .. 
4 
وألئى موت محمد » صلی الله عليه وسلم » ما بين « زيب ) وبين ' 
ضرائرها من آثر التنافس على زوجين الرسول » فلم یمدن يذكرن إلا 
انها كانت له صلی یه وس روج یه ۸ وال من ام بر ۱ 
ولریها عابدة قانته ۰۰ 
ذکرتها « آم سلمه » فترحمت علیها وذکرت ما كان یکون بینها وین 
« عانشه » ثم قالت : 
« كانت زینب لرسول الله عليه الصلاة والسلام - معجبة » وکان 
يحتر يها وكات ماله مه یل E‏ 
على المساكين > .. 
وستمعت « عائثة » تمول حين بلنها نمی" 2 زينب 6 : 
« ذهبت حميدة متعيدة » مفزع الیتامی والأرامل € ۰ 
ثم قالت : 
E‏ : أسرعكن اقا بى » أطولكن 
. فكنا اذا اجتمعنا فى بيت احدانا بمد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نید ابا فى دار تتطاول » فلم نزل تفعل ذلك حتى 
توفیت زنب بنت جحش » ولم تكن باطولنا » فمرفنا حينئذ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم انما آراد طول اليد بالصدقة » وكانت زنب امرأة 
صناع اليدين تدبغ وتخرز » وتصدق فى سبيل الله ۰ () 


ويروون أن « عبر , بن الخطاب : أمير المؤمنين > ارسل اليها عطاءها 


() السمط الثمين : ص ١١‏ والاستيماب : ١48١/5‏ 


1e 


نى عشر ألف درهم » فجعلت" تقول : ف اللهم لايدركننى هذا الال فى 
قابل » قإنه فتنة » () ۱ 

ثم قسمته فى أهل رحيمها وفى أهل الاجة » فبلغ « عبر » ذلك » 
فوقف ببابها وارسل اليها بالسلام وقال : 

« بلعنى ما فرقت » فارسل آلف درهم تستبقينها 5 » 

وأرسل الألف » فتصدقت رضى الله عنها بها جميعا » لم تبق منها درهما 


1 انی قد أعددت كفنى » وان عمر أمير الومنین » سيبعث الى“ بكفنر». 
فتصدقوا ناحدهما » 


وكانت سنها يوم ماقت » رضى الله عنها : ثلاثا وخمسین سنة .. 


۱۱۱ : السمط الثبين‎ )١( 

(۲) فى رواية انها تونيت تة احهی وعشرین ۰ عام فتج العرب للاسكندرية (: الاستیماب 
۶ ۰6 

۸  ةیاصالا‎ )۲( 


الفصل التاسع 


جويرية بدت (لحاوث 


« لما قسم رسول اله صلی الله عليه 
وسلم سبايا بنى المصطلق .. وقعت 
جويرية بنت المحارث فى السهم ابت 
أبن قيس أو لابن عم له » فکاتبته 
على تفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة 
لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه .. 
فآانت رسول الله تستعينه فى كتابتها 
: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب 
حجرتی فكرهتها .. وعرفت أن“ سيرىير 
منها صلى الله عليه وسلم ما رآیت ! > 
عائشة بنت أبى بكر 


الآسيرة الحسناء 


شتغل رسو لاله عليه الصلاة والسلام عن‌منازعات أزواجه وتنافسهن # 
اثر زواجه بزنب بنت جحش - باحداث هامة كيار ؛ ملأت التصف الثانى 
للعام الخامس من الهجرة : ففى شهر شوال وأوائل القمدة » )١(‏ كانت 
۰ غزوة الخندق » التى لقى فيها الرسول والمسلمون جموع الاحزاب من 
| المشركين الذين أغراهم اليهود بالخروج طرب الرسول ف دار هجرته 

لقيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام فى ثلائة آلاف من المسلمين وراء 
افندق الذى حفره حول المدنة » وقد أقبلت قرش ف عشرة آلاف من 
أحابيشهم » ومن تبعهم من بنى كتانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان ومن 
تبعهم من آهل نجد () 

ونقض اليهود عهد النبى عليه الصلاة والسلام » فى كتابه أول الهجرة : 
« أن يكونوا مع الممسلمين على كل من دهم الديشة » وعظم ابلا 
بالمسلمين واشتد لوف » وأتاهم عدوهم من فوتهم ومن أسفل منمم » 
وزازلوا زئزالا شديدا حتى ظن المؤمنون كل غلن » ونجم النفاق وقال 
قاگلون : « كان محمد يعدنا آن ناكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم 
لا یامن على تسه أن يذهب الى الغائط » () 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقتال مع الرسول لمعا فى الغنيمة » 
وقد حسبوا أنه مهزوم 35 57 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة 
:على الأحزاب » وتم النصر للرسول والذين معه من حزب الله . 


۱ عع 
ووضع السلمون اسلاح وقد أجهدتهم العر که » وآووا الى بو تهم 
ستمعت امرآة تستاذن فى لقاء الرسول بصوت شجى مؤثر .. 


ی 
(۱) فى السيرة ۹/۳ ان غزوة الختدق كانت فى شوال سنة خمس + ومثله فى تاریخ 
الطبری )٩۳/۳(‏ والنى فى طيقات ابن صمد (17/5) انها كانت فى فى المقدة ستة حسم 
من مهاجره ۰ وفى رواية نقلها الزرتانی : فال مومی بن عقبة فى منازیه : كانت ستة آربع : 
(۲) ابن حسام : السيرة ۳ ۰ ل وطبقات ابن سعد : 17/5 وتاريخ الطبری : 4٩1/۳‏ 
(۲) تاريخ الطبری : ٤۷/٣‏ - والسيرة : ۲۳۲/۲ 


ل 


. بلتمسون راحه » فما التقطوا أتفاسهم حتى سيعوا صوت داعى الرسول 
بوذن فى الناس : 
« من كان سامعا مطيعا فلا تصلین* العصر الا فى بنى قربظة > (") 
واستجابوا لداعی اطهاد » وحاصروا بهود نی قريظة خمسا وعشیرین 
ليلة قبل أن يتم التسليم والجلاء » ق صدر ذى الجة .. ش 


وأقيلت السته السادسه » لتشهد الرسول ينزو بنی الحيان » ثم يتبعها 
غزوة ذی قرد » (۲) ویمود الى الدینه فما میم بها شهرا وبعض شهر » 
لقتال الرسول » بقيادة زعيمهم « الحارث بن آبی ضرار > () 
وخرج اليهم الصطفی ومعه من نسائه « عائشة بنت الصدیق > حتی 
رت ای تون تقال له الریسیم » فکان قتال مربر © انتمی بهزیمه 
بنی المصطلق .. ۱ 
4 وسيقت نساژهم سبايا » وفيعن دجويرية بنت اطارث بن ابی ضراد» () 
وقمل الرسول راجما الى المدينة » فافتقد < عائشة » التى تخلفت عن 
الركب حين آناخ فى طريقه إلى المدينة » وحمل هودجها وليست فيه . 
ثم لم قلبث أن دخات المدنة على يعير « صفوان بن المعطل السلمی » 
ل ل تر نوا فى قتال 
نى السطلق 
أن قت فى على الوقية الشركة وش وت 5 
(۱) تاريخ الطبرى : ٠١/٣١‏ لس والسيرة ۲۰۱/۲ " 
(۲) تاريخ الطبرى , حراحث الستة السادسة ا ٠‏ وانظر جمهرة اتساب المرب : ۲۲۸ 
(۲) تاريخ الطبری : حوادث الستة السادسة للهجر 
(4) وقعم فى بض اگروایات ان جويرية كان وه برة 2 فسماها الرسول بويرية كراهة 
ان يقال : حرج من عند برة ( السمط : ۱۱۷ والاستيماب ب ۱۸۰۵/4 ) لكن مياق الخبر فى ٠‏ 


الاستيعاب » يخلط ينها وبين آم المؤمنين هيمولة بدت الحارت ۰ ویاتی ذكر و« بدت الحارث بن ابي 
ضرار » فى السوة وطبقات أبن سمد ¢ وتاریخ ١‏ لطبری 0 پاسم 8 جويريه » لا کے 


E 


وقامت «عائشة» الى الباب لترى من تلك ؛ فإذا شابة حلوة » مفرطة 
CEI‏ 
عمرها » ترتحف قلقا وذعرا » وقد توهحت حوتها بتاثير الاتتعال . 
وكرهتها < عائشة » من النظرة الأولى » فوقفت حالها وبودها لو 
تحول بيتها وین زوجها الرسول » الذی كان اذ ذاك یستریح ۳ 
لکن الشابة الغريبة الكت ف الاستئذان على نبی الاسلام » فلم تملك 
« عائشة » الا أن تستاذن لها کارهة » وق تفسها هاجس" من قلق .. 
ودخلت الشابة المليحة على الرسول فقالت فى ضراعة تمازجها عزة : 
« بارسول الله » آنا نت الخارث بن أبى ضرار سید قومه » وقد 
" آصاینی من البلاء ما لم بخت عليك » فوقعت" فى السهم لثابت بن قیس.. 
فکاتبته على نفسى » فجنتك آستمينك على آمری » () . 

فتاثر المارس العربی للكريمة الهانة والمزيزة الستذله. .: واستار 
ماه موت سيدة حرة أصبلة ‏ تلوذ ب » ومو الذى هزم وا 
. لتنجو من مهانة السبى وعار الرق 

ورق قلبه لهذه العرية الخزاعية » شت سيد بنى الصطلق > اذ تقف 
ببابه مستطارة اللب مستثارة القلق » ولم بهن عليه أن خيب رجاءها فيه 
HN E‏ 

وتكلم عحمد صلی الله عليه وسلم آخيرا : 

« فهل لك ق خير من ذلك ؟ > 

سألت فى لهفة وحيرة : 

« وما هو پارسول الله ؟ » 

أجاب : 

« أقضى عنك كتاتك » واتزوجك > 
() اين اسحاق فالسيرة : ۰۳۰۷/۲ ٠‏ وتاريخ الطبرى : ۷۱/۳ والاستیعاب 1804/5 


٠‏ (۲) السيرة : ۲۰۷/۳ السيرة ب وتار دیخ‌الطبری * 55 ل والاستيماب : ۱۸۰۵/۶ - وانظم 
طیقات این سمد 1/۴ 


ارت 


لكل 


فتالق وجهها الجميل بفرحة البشری > وهتفت وهی لا تكاد تصدق أنها 
قد نحت من الضياع والهوان : 1 

« نعم يارسول الله ! > 

ورد علها الرسول الكريم ۰ 2 

د قد فعلت : » () ۱ : 


سس تست و سر سس 
)٩(‏ الحوار بنصه من السيرة : ۲۰۷/۳ - وتادیخ الطبری 1/۳“ والامتیماب : ۱۸۰4/6 


١‏ ل لسا التبی 


بركة العروس 


وما أسرع ما خرج الخبر الى الئاس أن الصطفی صلى الله عليه وسلم 
فد تروج بنت الارث بن آبی ضرار ؛ فتداعى الصحابة » من المهاجرين 
الأنصار لژ السیده التي آعر ها ذز تال وا 

والانصار لتكريم السيدة التی آعزها نبیهم بالزواج () 

وأقنلوا على من بأيديهم من آسری قومها » فآرسلوهم آحرارا وهم 
هولون : 

« آصهار رسول الله » 

ودخلت العروس بيت النبى » وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها : 
آعنتق" بزواجها من الرسول » آهل" مائه بيتر من بيوت: بنىالمصطلق () 


وظلت < جويرية » ما عاشت : تبارك تلك اللحظة السميدة التی 
لقيت الرسول فيها » فنحت من العار » وأعتقت قومها من الأسر » 
وكرمت بالزواج من سيد البشر وأمومتها للمكومنين . 

وكذلك ظلت « عائشه » تذكر تلك اللحظة » لكن فى مرارة وألم » 
فتقول فى صراحة مؤثرة : 

د .. وکانت امرأة حلوة ملاحه > لا براها أحد الا أخذت نفسه » 
فأنت رسول الله صلی الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها » فوالله ما هو 
الا أن رأيتها على باب حجرتی فكرهتها » وعرفت أن سيرئ منها صلی 
الله عليه وسلم ما رأيت .. »© () 

وهل :من حرج على محمد » صلى اله عليه وسلم » فى أن ينظر لجويرية » 
وقد اتجهت نيته إلى فك آسرها والتزوج بها ؟ 

۱۸۰۹/۸ ۰ السمء : ۲۰۷/۲ ب وتاريع الطبرى : ۹۱/۳ والاستیماب‎ )١( 

(۲) ابن اسحاق فى المسمة : ۲۰۷/۲ 2 وتاريخ الطیری : 53/9 والسمط الثنين ۱۱۱ 
وفى وراية انه صل الله عليه وسلم جسل صداقها عتق کل اسي من قرمها بنی الصطلق ٠‏ 


انظر طبقات ابن سحد : 11/۲ 
© الاحص‌اية : 11/۸ - وتاریخ الطبرى 77/5 ب الاستيماب VASE?‏ 


1 


1۳ 


وي حت مرن من صتا ما عر فنا کان لو اا 
مملوكة . ولو كانت حرة ما ملا عينه منها . . . وجائز أن يكون 
نظر اليها لأنه أراد تکاحها ب 0 
الى المرأة عند ارادة تكاحها ys‏ 
« لو نظرت" اليها » فإن ذلك أحرى أن يدوم ی بينكما . وقال مثل 
ذلك لمحمد بن مسلمة حين أراد. تکاح بثينة بنت الضحاك » 


وقد كان ما توقعت « عائشة » وخافت : 
نظر زوجها المصطفى الى الأسيرة الفسناء » وأصبحت « جويرية بنت 
للارث » شربكة لمائشة فى بيت الرسول 55 
كما أصبحت ب وقد أسلمت"* وحسن. اسلامها س أما للمؤمنين 
يروون ان آباها « الحارث » جاء المدينة قبل أن یملن الرسول زواجه 
بها » فقال للنبى عليه الصلاة والسلام : 
« یامد » أصبتم ابنتى وهذا فداؤها » فإن ابنتی لا بی ,لها 1 ¢ 
فقال له الرسول : 
« ارات أن آخیرها » أليس فد أحسلت” ؟ » . 
فأجاب : بلى .. 
فأناها أبوها فذكر لها ذلك فقالت : 
« اخترت الله ورسوله > 
وقيل كذلك إن « الحارث » سمع من الرسول حدیثا عما جاء فيه 
من فداء ابنته » قصاح بصوت جهير : 
« أشهد أن لا اله الا الله » وانك عمد رسول لله » 
فخطب الرسول اليه ابنته. » فزوجه اغا وأصدقها. ی 0 
() السوع" 5 ۲۰۸/۳ وااستط اللمین IW‏ ` ۰ ۰ 


€ 


على أن « عائشة » ما لبثت أن شغلت عن « جويرية » وغير جويرية » 
ما أعقب تخلفها عن الرکپ العائد من بنى المصطلق » من قيل وقال . 

حتی اذا انجلت غمة الإفك » وعادت عائشة الى مكانها من بيت النبى 
معترة بما أنزل الله فى ف براءتها من ۲بات » واجهتها « جويرية » بملاحتها 
الأخاذة » فما كان من عائشة الا .أن قالت فى زهو وهی تلقل بصرها بين 
جويرية » وزينب بنت جحش ؛ وأم سلمة » وحفصة » وطيفر ماثل من 
خديجة : ۱ ْ 

« لم یتزوج » صلی الله عليه وسلم » بكرا سوای » )١(‏ 

ذلك أن « جويرية » كانت قبل آن تسبى » زوجة لان صفوان 
الصطلقی () 1 ١‏ : 


وقد عاشت رضی الله عنها الى آن استقر رام ماو » وتوفيت بل 
بعد منتصف القرن الاول الهحری () . 

وعرفت فى تاريخ الاسلام » بام الثؤمنين ا ل تكن دا ام على 
قومها بركة متها .. 


() السمط المي ۰ ص ۸۷ 
(۲) اسمه فى الاستیماب د ۱۸۰1/4 » والسمط التي ص ١١8‏ : مسالم بن صفوان 
الصطلتی ۰ راللی فى تاريخ الطبری (۱۷۳۷/۳)انه مالك بن‌صفران بن سرح ین‌مالك بن الصطلق 
(۲) السمط التدين : ۱۱۸ ى وانظر الاصامة 18/۸ د والاصتیماب : ۱۸۰۸/۸ 


الفصل العاشر 


صلايبة بذكت حيبق 
عقيلة بني النضير 


راي تلن اف له و مه 

فحيزت خلفه وألقى علها رداءه فعرف 

التاس أنه اصطفاها لتفنه © ٠‏ 
السرة النبوية 


معن كله ظافرة 
اتنهت السنة السادسه للهحرة » بعد أن أحدثت فى بيت النبى ضحه 
ما مثلها ضحه : تزوج فیها محمد عله الصلاة والسلام بجو بره نت 
الحارث » وابتلى بمحنه الافك فأعز أزواجه وأحبهن الی‌قلبه بعد خدیجه » 
وفها ضا 3 ت صلح اطدسه ۳ 


ويزغ هلال المحرم من سنة سبع » والرسول هیا لمعركة حاسمة تقطع 
دابر اليهود اللثام الذين كشف تو اطهم مع الاحزاب يوم الخندق ؛ عما 
شطوون عليه من حقد مرير » وما بیتون للاسلام من شر ! ٠‏ 
وخرج المصطفى فى النصف الثانى من المحرم )١(‏ الى « خيبر 6 معقل 
المدو » فما أشرف عليها حتى هتف : 
- « الله أكبر » خربت* خيبر » انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين > 6 3 
وخربت خیبر : فتحت حصونها" حصنا حصنا » وقتل رجالها » وسبى 
نساؤها » وفيهن عقيلة بنى النضيز : صفية بنت حثیی بن أخطب » التى 
تھی نسبها الى هرون آخی مومى عليه السلام » وأمها برة بنت 
ا 3 
ولم قکن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها .. 
" لكنها » على صغر السن » تزوجت مرتين : 
تزوجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : « سلام بن مشكم > 
ثم خلف عليها « کنانة بن الربيع بن أبى الحقيق » () صاحب حصن 
)١(‏ کذ! کی تاريخ الطبرى والسيرة لابن هشام ٠‏ 
وفى طبقات ابن سعد ان غزرة خییر كانت في جمادى الاولى سنة سبح (۷۷/۲) 
(۲) السسپرة ۳۸6/۳ وانظر غزوة يبر فى تاريخ الطبری:۳/۳٩‏ وطبقات ابن سعد (۲0/۲) 


(۳) كذا فى السيرة ۰/۳۹« ومشتنه فى الطبری (۹۰/۳ ۸ ولكن الذى فر الاستيعاب 
(۸/ ۱۸۷۱ ان اصمه هو كالة ابن ابی الحقیق » رمتله فى طبقات ابن سعد (۲/۲؟) / 
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وقد اقتحم: ۱ القائد الرستو: 
كي كي اص ا و ا آن 
يكون يعرف مكانه » فقال عليه ألصلاة والسلام : ` 

«د ارات" ان وحدتاه عندك » أأفتلك ؟ > 

قال : نعم 

" فلما اکتشف مخبأ الکنز عنده »> دفعه اثرسول الى « محمد بن سلمه » 
فضرب عنقه بأخيه. « حمود بن مسلمة » الذى قتله اليهود فى المعركة () 

وسيقت نساء القموص سبايا » وق مقدمتهن « صفية » زوج کنانه » 
مع ابنة عم لها : يقودهما « بلال » مؤؤذن الرسول 0 

ومرء بهما «بلال» على ساحة امتلات بالقتلى من مود » فهمّت «صفية» 

أما ابنة عمها فأعولت صارخة » وصكت وجهها » وحثت التراب على 
اا 
وجىء بهما الى المصطفى عله الصلاة والسلام : 

« صفية » فى حزنها الصامت وجزعها الکوت » تحاول أن تتماسك 
فى ترفم وضبط » وما من أحد يعرف فيم كانت تفكر » وان بدا أتها 
تلوذ أمام القائد المنتصر بآخر ما كان لها من عزة وكبرياء . 

والأخرى : شعثاء الشعر » معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » لا تكف 
عن عويل ونواح 3 

صاح الصطفی وهو يشيح بوجهه عنها : 

« اغربوا عنى هذه الشيطانة » 0 

ثم دنا من « صفية » » وقد بدا عليها آنها راغية فى آکثر من حمابة 
النبى الفارس » فالقی عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 


3 PERRER بوساح وتو وروا تان‎ nina 
۸۱/۲ والسيرة : 5817/9 - وانظر طبقات ابن سعد‎ ٩۰/۳ : تاریخ الطبرى‎ )(( 
۲۵۰/۳ تاريخ الطیری : ۹8/۳ والسيرة‎ )۲( 


4A 


اح اه ا دن ع براي E‏ 
رجالا ؟ » () 

ثم أمر بصفیه فحيزت خلفه » وألقى عليها رداءه » فكان ذلك اعلانا 
مان العا ول ب يل هاه یه .+ 

وکان السلمون قد قد قالوا : ما ندری انز وجها ام اتخذها أم 3 3 
فلا حجها عرفرا أنه صلی الله عليه وسْلم قد تزوجها (") 

وى حدث عن ( آنس » رضی الله عنه » أن رسول اله صلی الله عليه 
وسلم للا آخذ صفية بنت حی » قال لها : « هل لك ف۴۴ » قالت : 
بارسول الله .. قد كنت آنمنی ذلك فى الشرك ؛ مكيف اذا آمکننی الله 
منه ش الاسلام ؟ 

فاعتقها عليه الصلاة والسلام » وتروجها . 

وکان عتقها صداقها () 


۰ تاريخ الطبری : ۹4/۳ مه رالسوة ۳۰۱/۲ وانظر طبفات ابن سمد : ۸۱/۲ 
۲() طبقات این سعد : ۸6/۲ 

(۳) طبقات ابن صمد : ۸9/۲ - وا!لاستیماب : ۱۸۷۳/6 

وإنظر ر السمط المي ) : ۱۲۰ 2 


" وبا المروس وذكرياتها 


. واتنظر المصطفى بخيبر حتى هدأت مناحة اليهود » وظن أن الروع قد 
ذهب عن « صفية » أو كاد ؛ فحملها وراءه وانطلق بها الى منزله فى أطراف 
خيبر - على بعد ستة أميال منها 85ل لحرو وميا 
تنعت وأبت علبه أن قعل 0( : 

ی ا ا 
ورفضها . 

الاقم وه رو ه الى المديئة » فلما كان بالصهباء ‏ 

بیدا هي خیبر ب ازل عاك پستریم > فيذا له آن و صفية © ية 
للعرس : 
: جاءتها ماشطة ‏ قول ابن اسحق انها : آم سلیم بنت ملحان » آم 
أنس بن مالك () فمشطتها وجملتها . وظهرت « صفية » عروستا 
ع هد الع ای ر ا 
اضوا منها () 

ووراء جلوة الفرح المرتقب » غابت آثار الحزن والألم » وکان العروسن 
نسيت الموقعة التى ألقت بأهلها صرعى مجندلين »> وأخرجتها من «: حصن 
القموص » أسيرة » تساق بين السبابا ! 

وثمت » أقيمت وليمة: العرس حافلة » واكل الناس من طيبات خیبر 
حتى شيعوا » د ر ی على هم > ويا و 
lT‏ الأول .. 

ات ع وی ا ا 

قالت انها فى ليلة عرسها بكنانة بن الربيع » رات ف النام أن قمرا 
وقع ف حجرها » فلا صحت من نومها عرضت رؤياها على کنانه : 
فقال غاضما 

0 السسط الي : ۱۲۰ 


(۲) السة + ۳۰۹/۲ ب واقتصر !بن سمد عل کنیتها - ام صلیم 6۸0/۲ 
©( الاصاية An:‏ 


۱۷۰ 


د ما هذا إلا آنك تمنين منك” المجاز بدا ! » () 

ولطم وجهها لطمة ما رال آثر متها فيه 

ونظر المصطفى الى آثر اخضرار فى عينها » وقد سره ما حع من 
حدبثها » وهي“ بأن يبل عليها » لکنه امبسك وسال : “0 
« ما حماك على الامتناع. أولا ؟ > 

أو قال : ما حملك على إبائك فى المنزل الأول ؟ () 
- وأجابت العروس على الفور : 

و خشيت” عليك قرب" يهود » () 

فزال ما كان بجد فى تسه من جفوة » وأشرق وجهه الكريم بابتسامة 


. وتسترجم « صفية » ذكريات لها عن ارهاص أهلها اليهود پنبی منتظر 
هرفونه من أسفارهم ثم حقدهم وغيظهم بوم استقبات دار الهحرة 
النبى ال مهاجر » الذى طالما بشرت يهود بقرب مبعثه » تستفل البشری 
لمایة ثروتها بیثرب من كل غاز وطامع ؛ أو تتماخر بها على المرب 
الأميين » فيما تتفاخر من علمها بالكتاب .. ۱ 
.تقول « صفية > بنتاحیی بن-. آخطب : ` 

« كنت أحتب؟ ولد أبى اليه والى عمى أبى ياسر » لم القهما قط مع 
ولدهما الا آخذانی دونه . فلما قدم رسول الله صلى اله علية وسلم 
المدينة » غدا عليه أبى وعمى مشتلسین ٤‏ فلم يرجما حتى كان مع غزوب 
الشمس » فأتيا كالين ساقطين یمشیان الهوينا . فهششت اليهما كما كنت 
أصنع » فوا ما التفت الى“ واحد منهما مع ما بهما من الثم . وسممت 
عني آبا اسر وهو يقول لاپی : آهو هو ؟ .. 

قال : نعم واه . 

قال عمى : أتعرفه وتثبته ؟ 


مس سوت سس وت بت وت سم 
( السيرة : ۲۰۰/۲ - وتاریخ الطبری. : ۹۹/۳ ا والسمط الیل ۱۴۰ 
:) السمط الثم : ۱۲۰ 5 الصسط الثم : ۱۳۰ 


فل 

قال : نعم 3 

قال : فبا فى تفسك منه ؟.. 

أجاب : « عدواته والله ما قشت )( 

وهناك خارج القبة التى دخل فيها المصطفى على:صفية » با رجل 
من الأنصار » هو « آبو أيوب خالد بن زيد » مظان ساهرا » متوشبنعا 
سيفه » يطيف بالقبة على غير علم بن انول هلا اصع صل لل 
عليه وسلم سمع حرکته ورأى مکانه فسأله : ۱ 
د مالك يا أبا آیوب ؟ > 

ایو از ول فة سل دن كله فا مد کت بان 
وزوجها وقومها » وکانت حدئة عهد بكفر » فخفتها عليك 6 () . 
فیقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له قائلا : ۱ 

« اللهم احفظ آبا أبوب کما بات يحفظئى > () 

آو.قال, :تارسك ۱۲ وب > مت( 


ولم يكن السلمون قد تسوا یمد ء غلك ال الشنماء .لايراة من 
هود خییر : بت الحارث » امرأة سلاام بن میشکم » آحد زعمائهم القواد 
دخلت علی‌القاند النتصر وهو مطمئن بعد أن استسلم الیهود لصيرهم» 
فاهدت اليه شاة مسمومة » وكانت قد سألت بعض أصحابه : أى عضو 
من الشاة أحب الى رسول الله ؟ قيل لها : الذراع . فاکثرت السم فى 
الذراع حتى سرى منها الى سائر الشاة .. 

ووضعتها بين يديه صلى. الله عليه وسلم 4 وسسه ايه و بشر بن 
البراء > فتتاول المصطفى الذراع ء وأعطى « ابن البراء » قطعة آخری 
اکلها غير مسترب .. 

لكن الرسول لم بسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : « ان هذا 
المظم ليخيرنى انه مسموم 6 .. 
لا تسه 7 عن ابن سا یز السسيرة النبوية : ۱۱۵/۴ ) وعمه البسمهودی : وفاه الوا 


(۲) السيرة : ۲۵۸۹/۳ - وانظر طبتاه این سمد : ۲ ۸۸ 
(۲ ابن مشام : السيرة : ۰/۲ (4) طیقات ابن سعد : ۸/۲ 
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وجیء بالیمودیه » فاعترفت بأنها سمكت الشاة عامدة . ولا سالا 
صلی الله عليه وسلم عما حملها على ذلك » اجابت : 

« بلفت" من قومی ما لا یخفی عليك » فقلت” : ان كان تیب 
فسیخیر » وان كان ملكا استرحت مله » . 

فتحاوز عنها الرسول عليه الصلاة والسلام > ومات «يشر بن البراه» 
من آکلته التی اكل .. () ۱ ۱ 

وغير بعيد أن يكون «أبوآیرب الانصاری» ذكر هذه الفعلة البهودية » 
حين بات ساهرا حول القبة التى دخل فيها المصطفى على « صفية »> 
وبلغ الركب الدنة .. 

وآثر المصطفى آلا يدخل على أزواجه بالمروس » فائزلها فى بيت 
لصاحبه « حارثة بن النعمان الانصاری > . 

وتسامعت نساء الأنصار » فجئن ينظرن الى جمالها » ولح المصطفى 
زوجه « عائشة » تخرج متنقبة على حذر » فتتبع خطواتها من بعيد » 
فرآها تدخل بيت « حارثة بن النعمان > .. 

وانتظر حتى خرجت » فأدركها وأخذ يثوبها وسالها ضاحكا : 

« كيف رایت + شقيراء ؟ » 

فاجفلت « عائشة » وقد حاجت غیرتها » ثم هزت کتفها وهی تجیب : 
درایت" يهودية ۱ » 

ورد علیها رسول الله عليه الصلاة والسلام  :‏ 

« لا تقولى ذلك » فإنها اسلمت* وحسن اسلامها ۱ > () 

. ولم تعلق « عائشة » بكلمة » بل سارت الى ابیت بحيث كانت 
« حفصة بنت عمر » فى اتنظارها » مشوقة الى أن تسمع رآیها فى المروس 
ولم تتکر « عائشة » انیا جميلة حقا » وزادت فحدثت « حفصة » 
عما كان من تم الرسول لها وحواره معها . 

وروی ابن سعد حديت الشاة المسسوبة التى أهديت الى الرسول يوم نتم شيبر ۰ عن آبى 


عريرة ٠٠‏ وف ان الاين سمرها وأمدوها . جباعة عن الييود (۸8/۲) 
(9) سنن این ماجة - والاصابة : ب ۸ والمسط الثميل ٠‏ ص ١م‏ 


۱ آنی هارون » وعمى موسي 

ثم اتتقلت « صفیه » الى دور النبى. » فواجهتها هناك مشکله محيرة : 
كانت عائشة ومعها حفصة: وسودة ف جانب ۰ والأزداج , الاخرات ق . 
جانب تقف فيه السيدة فاطمة الزهراء » بنت النبى صلى الله عليه وسلم 

وكان على د صفية » أن تختار » وانه لوقف دقيق صعب ‏ فا 
كانت فى ذکائها بالتى تناصب 2 الزوج الأثيرة » أو 2 الابنة الغالية 4 
عداء أو شبه عداء ! ۳ 

ثم أسعنتها لباقه طيعها سک حذرها الوروث 6 فقررت آن تقرب 
من عائشة وحفصه والزهراء جمیما ! 

E‏ الى بنتى أبى بكر وعمر » المار استعدادها 


للانضمام اليهما . ۱ 
TT TT‏ 
لمودتها ! ل 
من شك فى أن « صفية > آرادت آن 7 تحتمى بهذا الوقف اللبق » 


۱ 0 تخاف من تعريض بأصلها 0 
والمسلمون من عداوة قومها اليهود » دشر الخيث . 

وما كان لها » فى الق أن تخثی أذى من « الزهراء نت الرسول © 
فإنها » رضى الله عنهام» كانت أحرص الناس على سلام » وأبر يأبيها 
الصطفی من أن تثارك فى هذا الضجیج اللسوی » اللهم الا أن تتدفع 
الى شیء من ذلك دفعا » کالذی آشرنا اليه من سفارتها لأزواج النبى عند 
أبيها صلى الله عليه وسلم » فى آمر السيدة عائشة .. 

وانما الحوف كل اخوف من « عائشة » فى غیرتها وضيقها كل جسناء 


۱۳۷/۸ الاصابة : چم‎ )١( 


۱۷ 


تدخل بيت زوجها وتشارکها فيه 1 

ولم بعصم « صفية » مما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصة > 
فما اکثر ما سمعت التعريض جهرا وتلسحا بالدم البهودی الذی بجر 
فى عروقها ؟ ! وما اکثر ما صکت آذنیها سهام جارحة » تأبی علیها أن 
تسكن وتطمئن » فى ظل آکرم زوج ورعاية أعز رجل ! 

والذى آلم « صفية » ان عائشة وحفصة - اللتين انضمت اليهما _ 
كاتتا تشار کان الأزواج الأخريات فى النيل منها: » ومفاخرتها .بانهن 
قرشيات أو عربيات » وهی الدخيلة من هود 7 

HER 

وبلغ « صفية » كلام عن حفصة وعائشة 4 » فلما حدئت النبى به وهی 
تبکی » قال صلى الله عليه وسلم وهو بسح دموعها برداله ویده : 

« ألا قلت وك و ا ھی ودعي مان رو 


وعمی موسی ؟ © () 
ونزل كلام المصطفى على < صفية » را وسلانا»وكان لها ته یی 
وملاذ 3 


۱۳ ۱ 

وكان سای لله عليه وسلم جس غربة د صغية » فى دوره بين نسائه » 
فيتأهب للدفاع عنها كلما آتیجت له فرصة .. ۱ 
)00 لعا را ارو افاي برهي ی 
فاعتل بعير « صفية » وق !بل زینب فضل » فقال لها : 
E‏ صفية اعتل » قلو اعطیتها بعيرا ؟ » . 

فردت قائلة : آنا أعطى. تلك اليهودية ؟ 


(۱) الاصابة 0159014 دالیط امین نا من 1۲۱ - د والاستيماب ا 
(۲) لاصاية : ۱۲۷/۸ دستن أبى داود ۱ ۳ 


۷۷۵ 


فوثى الصطفی عنها مغضبا » وترکها شهرین أو ثلائة لا.يقربها. » أو 
قل : « فهحرها لذلك ء ذا الحجة » والحرم » ویمض صفر ء ثم تاها 
بعد » وعاد الى ما كان عليه معها » )0 


ولم ترم «صفیه» هذه الماية حتی آخر آيامه عليه الصلاة والسلام. 
بروون أن أمهات المومنين اجتمعن حول فراش زوجهن لشن ۹1 
مرضه الأخير ؛ فقالت صفية : . 
انى وله یانبی الله » لوددت أن الذی مك رد 
فتبادلت الاخریات نظرات ذات معتى » فا رأعمن الا ان قال يلي 
الصلاة والسلام : ۱ 


تساءلن فى دهشة : من أى ثىء ؟ 
. قال : « من تغامزكن بها » والله إنها لصادقة » () ٠‏ 
eS 3200‏ 
ولق « محمد بن عبد الله » 00 
الحماية الطيبة » قما نسى الناس لها انها متحدرة من سلالة بهود 6 وما 
تورع بعضهم عن مهاجمتها من تلك الثفرة التى لم يكف لسبدها جسن" 
إسلام « صفیه » وزواجها من تبى المسلمين عليه الصلاة والسلام 
حدثوا أن جارية لها آنت « آمير. المومئين عمر بن الخطاب » فقالت : 
« يا آمير الومنین » إن صفية تحب السبت وتصل الیهود © .., 
فبعث و عبر > رضی الله عنه الى صفية يسألها عن ذلك فاجابت ,: 
« اما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلنى: الله به الجمعة » وآما اليهود 
ا كر ا و 
ثم انثنت الى جاریتها فسالتها عما کی ی 
فاجابت الجارية : الشيطان 1 . 


9۸۵۰/۶ :: الاستيماب‎ )١١ 
٠ ر‎ ٩۲۷/۸ : الاصابة‎ )5( 


1۳ 


وردت صفة : 
3 اذهبى نات حرف 0 
HER‏ 
واندفمت « صفية » راضية أو كارهة » تشارك فى الممركة السياسية 
التى بدأت فى عهد « عثمان » رضى الله:عنه . وكان موقفها اذ ذاك شه 
نموقفها بين عائشة والزهراء » فبالرغم من حزصها على مودة عائشة التى 
كانت حينذاك ذات نفوذ سیامی قوی» ومكانة ق‌الدوله الاسلامية رفيعة » 
لم تال « صفية » جهدا فى الولاء لأمير المؤمنين « عشمان » حين كانت 
E‏ للا 
من بيتها وصاحت ف السلمین : ۱ 
« أنها لناس» هذا قميص رسولاله لم بيل» وقد آبلی‌شان سنت..» « 
حدث مولى لصفية يدعى كنانة ‏ وقيل هو ابن أخيها ب قال : 
« قدمت صفية » فى حجابها » على بنلة لترذ" عن عشمان » فلقينا الأشتر 
النخعى » أحد الذين حاصروا عثمان ب فضرب وجه البغلة » وهو 
لا يعرف راكبتها » فقالت لى صفية : 
ب ردتى لا تفضحنی ! 
ثم وضمت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان » فکانت تنعل اليه الطعام 
:والماء وهو فى منه الحصار > )0( 
Hk‏ 
وماتت « صفية » حوالی سنة خمسين » والامر مستقر لعاوية . 
ودفتت زحمها الله بالبقیم » مع آمهات الؤمنين:.. () 
ll RN‏ ومن بين الذین رووا عنها : 
آخیها » ومولاها کنانة » تن زین لد تین عل بن الحسين » ٤‏ 
ابن صفوان .. 


ا ا تاد 
)١(‏ السمط الثمين : ۱۱۲ - والاصابة ۱۲۷/۸ - والاستیعاب : ۱۸۷۲/۶ 
(۲) الاصابة : 1/۸ 5 السمط السين : ۱۲۳ 


الفصل الحادى عشر 


بنت. ابو سفيان 


« ثم خرج آبو سدفيان حتى قدم 
المدينة فدخل على ابنته « آم حبيبة > 
فلما ذب لیجلس على فراش رسول 
لله صلی الله عليه وسلم طوته عنه . 
فقال : با بنية » ما أدرى أرغبت لی 
ا هذا < رت غي 0 
وانت رجل مشر ع 
فلم آحب آن تجلس عليه » 1 


ابن اسساگ : السية ] / ۳۸ 


۲ - تساه التبی 


عودة المهاجرين 


عاد البطل الظفر الى دار هجرته وقد تب“ له النصر ف « خيبر » 
وتزوج عقيلة بنى النضير » وسيقت بين بديه غنائم بهود 

وتآهبت « المديئة » للقاء الیش العائد . وقد أعدت للبطل أسعد 
مفاحأة ترضيه ! 

فهناك فى « المدينة » » والمصطفى غالب فى خبر » كان مهاجرو الحبشة 
قد جاءوا فى صحه « عمرو بن أمية الضمرى » الذى بعثه اللبی عليه 
الصلاة والسلام الى « النجاشی » ليعود بن بقى ف بلاده من المهاجرين 
الأولين () 

وحملهم « عمرو » فى سفينتين » فيلغ بهم « الدينة » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم » مع جنده من المهاجرين والانصار » فى غزوة خيبر . 

"واعقب وصولهم اعلان" فتح « خيبر » والنصر على يهودها » وخرج 
أهل « المدينة » لاستقيال المسكر المنتصر » فضاقت بهم أرجاء الوادى » 
وتجاوبت آرجاژّه بهتاف المد والتكبير والدعاء .. 

وأهل“ عليهم نبيهم المصطفى » غلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا 
من « مكة » أيام الاضطهاد والعذاب » أولئك الذين كان آخر عهده 
بهم » يوم تسللوا من « مكة » أيام المحنة » خارجين من ديارهم وآموالمم 
فى سبيل الله » مهاجرين بدیتهم من الفتنه والاضطهاد . 

وكانوا قد تواعدوا على اللقاء فى الدار الآخرة » حيث النميع الذى 
وعد به المؤمنون » وها هم أولاء بلتقون فى دار الهجرة » يوم الاحتفال 
بفتح « خيبر > وقد صارت للاسلام الکلمه العليا فى جزيرة العرب ! 

ووثب الصطتی من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه « جعفر بن أبى 
طالب » معائقا » وقبئل عينيه وهو بقول فى غبطة : 


(۱) تاريخ الطبرى : ۸۹/۲ والية لابن عشام : 5/؟ 


۱۷۹ 


ما آدری بایهما آنا اسر : بفتح خیبر » آم بقدوم جعفر ؟ » ۱ 

والتفت من بعد ذلك تمس يقية صحبه الهاجرین » وقد کانوا فیما 
أحصى « ابن اسحق © سته عشر رجلا () 

وهناك بين المهاجرات المائدات » كانت « أم حبيية عابنت آبی 
سفيان بن حرب » تنتظر المصطفى ليصحبها الى بيته ! 

كان صلی الله عليه وسلم قد تزوجها وهی ما تزال بالحبثة () » ولهذا 
الزواج قصة تبدأ منذ بعث محمد صلی لله عليه وسلم وضو لا 


۰ 2 ۳/۶ : ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
٩۰/۳ : تاريخ الطیری‎ )90 


0 ۳ 


كانت « رملة » بنت أبى سفیان زعيم مكة وقائد المشركين » زوجة 
لابن عمة الرسول » عبيد الله بن جحش الاسدی ؛ أخى السيدة زنب 
أم المومنين اوقد أساق بمكد اق ی 

وأبوها « آبو سفيان على الكفر .. ۱ 

وخشیت أذى أبيها » فهاجرت مع زوجها الى الحبشة وهی مثقلة 
بجنين تحمله » وتركت أباها « بمكة » وقد جن غيظه وقهره » أن أسلمت 
أبنته وليس له اليها سبيل .. 

وهناك فى الحبشة » وضعت « رملة » بنتها 2 حبيبة بنت عبد الله > 
التى كنيت بها فصارت تدعى « ام حبيية > . 


واذ هى فى غربتها تكتم حنينها الى الوطن » وتحاول أن تجد فى 
زوجها عوضا عمن فارقت من آهل وعشيرة » أرتد ‏ عبيد الله ) عن دينه 
الذى من أجله هاجر الى الحيشة » واعتتق ق « النصرانية » دين الأحياش.. 

وحاول أن يردها عن دين الاسلام فصبرت على دينها () .. 

وكادت « نت أبى سنیان » تهلك غما وأسى وحسرة : 

ہے كانت هحرة عبد الله إذن » ونيم كان عذاب الاضطهاد ومحنة 
التشرد وأشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للآباء والأجداد » وهذا هو 
بصیاً عن الاسلام الذى من أجله احتملت « رملة » كل ذلك » وهان عليها 
أن تذیق آباها عذاب القهر والثم ؟ .. 

لقد كان أكرم لعبيد الله » أن يبقى على دين آبائه وأن اتل عنه 
مع قومه وعشيرته دفاعا عن مقدسات موروثة عن الأجداد من قديم 
الحقب والاباد . 

اما آن كفر بهذا کله ون ¢ ورضی ی بالاسلام دیا ليجىء الى 


سے 
را) السيرة 2/۲ وتاريخ الظیری : ۱۱۷/۲ - والاستیعاب : ۱۹۲۹/4 


۱۱ 


الحبشة فیکفر به ویستبدل به دینا غريبا لقوم غرباء » كما يبدل وبا 
شوب » فابة ضلالة وأى خزی وعار .. 

وهذه الاننة الحببية > ما ذتبها لکی تولد لمثل هذا الأب الصابىء 
المرتد ؟ وما جريرتها لتخرج الى الحياة فى أرض غريبة » وقد انبت قىت“ ما 
"ین أبويها وتمزق شمل أسرتها وئوزعت أهلها ديانات" شتی : قآبوها 
نصرانی » وأمها مسلمة » وجدها مشرك عدو الاسلام ! 

ارات «رملة 6 الناس شاعرة بالحرى لفعلة الرجل الذى كان لها 
زوجا » ولا ال لطفلتها والدا . 

وأغلقت البات عليها وعلى وليدتها « حبيبة » مضاعفه الغربة » لا ترید 
أن تلقى الناس فى دار هجرتها » ولا سبيل لها الى أرض الوطن » وهناك 
أبوها علن حريا ضارية على اللبی الذى صدقته وآمنت به . 

وأين تراها تقيم فى < مكة » لو عادت ؟ 

"آق ست أبولها وقد حيل بينها وبیته منذ أسلمت ؟ .. 

ري ل لل اه 
وصارت متهم خلاء ؟ ۱ 

اس نما مر اند كنيو وا أن وب وای بن عه 
الطلب » وأباجهل بن هشام د بن المغيرة » مروا وهم مصمدون إلى أعلى 
مكة » بدار بنى جحش » فنظر اليها عتبة تخفق أبوابها يابا ليس فيها 
ساكن ؛ ثم تتفس الصعداء وقال : 

وكل دار وان طالت سلامتها نا ستد رکه التویاء ا 

أصبحت دار بنی جحش خلاء من أهلها . 

فقال أبو جهل : وما تبكى عليه ؟ .. 

ثم استطرد : هذا عمل اب کے اخی » فرق مامتا + ودعت ارغ وقطم 

ینا“ 0 

كلا » لا سبيل « لرملة » الى « مكة » والمعركة محتدمة بين أبيها 
والنبى الذى تومن به » ودار بنی جحش تخفق أيوابها يبابا ۱ ۱ 


س 
)١(‏ ابن عشام - السيرة : ۱۱۰/۲ 


رسالة من الحجاز 


ومرت فترة من الزمن وهی فى عزلتها الحزينة » فما شعرت ذات بوم 
الا وطرقات تلح على بابها الموصد » مستاذنة لجارية من جوارى 


النجاثى . 
وفتحت ؟ حسة © الباب ؛ فدخلت الا به وادت الها رساله 
ا 3 جارد - 
التجاثى : 


« ان الملك يقول لك : وکلی من يزوجك من نبى العرب » فقد 
أرسل اليه ليخطبك له ! » 

واستمادت « رملة » حديث الجارية مره ومرتين وثلاثا » حتى اذا 
استيقنت من البشری نزعت سوارين لها من فضه فقدمتهما اليها حلاوة 
البشری )١(‏ » ثم أرسلت الى « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
أبن عبد شمس » - كبير المهاجرين من قومها بنى أمية . فوکلته فى 
زواجها .. 

وفى المساء »> دعا النجائى اليه من بالحبشة من المسلمين © فحاءوا 
تقدمهم جعفر بن أبى طالب » ابن عم الرسول » وخالد بن سعيد ع 
وكيل رمله .. ۱ 

وتكلم النجاشى وترجم المترجم 1 

« أن محمد بن عبد الله كتب لی أن أزوجه آم حبيبة بنت آبی سفيان » 
فمن أولاكم بها ؟ » 

اجاب القوم : 

2 خالد بن سعید » قد وکلته » 

غاتجه اليه النجاشی قائلا : 

« فزواجتها من نبيكم » وقد اصدقتتها عنه أربعمائة ديثار € 


(۱) الصمط الشمیی : ٩۷‏ ء بالاصابة ج ٩‏ - والاستيماب : ۱۹۳۰/6 


۱۸ 


وسكب الدنایر » فقام خالد وقال : 
ا ا ل ی 
وقبض الصداق e.‏ 
وأولم لهم النجاثى وليمة الزواج 0 
ثم أتوا باب « آم حبيية » مهنئین مباركين .. 
وبانت بنت أبى سفيان » وهی « آم المومنين » ! 


واصبحت فجاءتها « جارية النجاشى » تحمل اليها هدايأ نساء الملك 
من عود وعنبر وطیب » فقدمت اليها « آم المؤمنين > خمسين دینارا من 
صداقها قائلة : 

« كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدى شىء من المال » وقد 
جاءنى الله عز وجل بهذا > . ۱ 
فأبت أن تمش الدنانير » وردكت السوارين وهی تقول : ان الملك 
أجزل لها المطاء » وامرها ألا أخذ من أم المومنين شيئا » كما أمر 
نساءه أن یمن اليها مما عندهن من طيب . 

وتقبلت « ام حبيبة » الهدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها ممها 
الى بيت النبى » فكان صلى اله عليه وسلم يرى عندها طیب البشة 
وعودها فلا ينكره (') 


(۱) الاستيماب لابن عبد اابر : ۱۹۳۰/۶ 
() تار ينع الطبرى : ۸٩/۳‏ - الاصاية ج ۸ ل والسمط الگمین : ٩۷‏ ۰ ۹۸ - والاستیطاب 
۶ , ۱۹۳۱ ۰ 


تما ری نے 1 


بين الاب والزوج 

واحتفلت دار الهحرة بدخول بنت أبى سفيان ببيت الرسول 8 
واولم < عشان بن عفان » وليمة حافلة » نحر فیها الذبائح واطعم 
وات ت م3 » ساهدة مر » تردد ترل زعينها أبن سغيان. وقد 
بلغه اللا : 2 ۱ 
ش ذ هذا الفحل لا يجدع اتفه ا () 
.. ولم يكن قد مضی على زواج محمد صلی الله عليه وسلم ب من 
عدي ال اام معدودات ! 


ا 


العا ب ام ررض ول ی رن 
تر « عائشة » فيها أول الأمر ما : شعل غيرتها » اذ كانت « رملة > تدنو 
.من عامها الأربعين ؛ وليس لها سجر « صفية » » ولا ملاحة «جويرية» ٤‏ 
eS‏ 2 

واست و عائشة » استعدادها لقبول الزوجة المديدة فى.صفتها. : 
لکن « ام حبيبة » آنفت أن تکون تابعة لاخری .. 

وبقدر ما أتكرت « عائشة نشه » آلا فسارع « بنت أبى سفيان > الى 
كسب رضاها كما فعلت « حفصة بنت عمر » » آنکرت « رملة » على 
« عائشة » الزهو الطامح الى الاستكثار باللفوذ فى بت النبى .. 

لكن الجغوة بينهما لم تشتد الى درجة الخصومة السافرة العلنة » وان 
بقيت «عائشة» تهاب < رملة > وتخفی وقوفها فى سبيل ما تشتبی, من 


)0 تاریخ الطبری : ٠. ٩۰/۲‏ والسمط الشمین : ٩٩‏ ۰ رالاستیماپ : 9 a‏ 


۱۸۰ 
تفرد بالكلبة المليا بين آزواج النهى 1 ٠‏ 0 
وكانت « رملة » بحيث تفمل ما تخشاه « عائشة » لولا أن ظلت تحس 
فى أعماقها حزنا قاسيا » لأن أباها لا بزال على الوثنية الضالة .. 
وآلها أن تظل المرب بين زوجها وأبيها قائئة » تاکل من اکل من 
رجال اعزة عليها ؛ فما من قتيل إلا وهو من شيمة أبيها » وما من شهيد 
إلا وهو من صحابة زوجها » أبنائها اللزمنين و 
اد ۱ 
وبلنعا يوما أن قريشا نقضت عمد « الحديبينة » () وأدركت 
بمطنتها وبما تمرف من خلق زوجها الرسول » انه صلى اله عليه وسلم 
لن .يسكت على ضيم ولن يرضى أن يغدر به أو نقض له عهد » فمل 
نراه ينزو « مكة » ليهدم الأصنام على رءوس المشركين » وفيهم آبوها » 
واخوتها » واکثر أهلها وعشيرتها ؟ .. 0 
كذلك لاحت نذر الخطر فى « مكة ) فاجتمم قادتها بدار الندوة 
بتشاورون فى آمر « محمد » الذى يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به 
لقد كاتوا من قبل يستهينون بمحمد ومن اتبعه » فهل تراهم ستهینون 
به اليوم وقد بلغ من القوة والمنمة مأ بلغ » وصار له السلطان الأكبر فى 
الحجاز ؟ .. 0 0 
' واستقر رأبهم على أن يوفدوا رسولا منهم الى المدينة بقاوض محمدا 
ب صلى الله عليه وسلم - فى تجديد الهدنة ومد أجلها عشر ستین » 
ولکن من یکون رسولهم ؟ .. 0 ش 
أبو سفيان بن حرب » ولا أحد سواه ! ۱ 
على هذا أجمعوا أمرهم » ولم ينتطع « آبو سفيان » الا أن دعن ء 
وأقى .له أن يعتذر وهو الذى أشعل النار وسهر عليها یمدها بالوقود 
من فلذات أكباد مكة ؟ .. فلیتصل" الیوم حر*ها » وليمض الى « محمد 6 
«خصمه الالد » اله الوادعة والسالة ؟:.. . 9 
وخرج « آبو سفیان » من آم القری صاغرا مکرها يريد الدينة ء. فلا 
(4 تاريخ الطری * 11۱/۲. 


۱۸ 


بلغها أشفق من لقاء « محمد > وذکر أن له ابنة هنأك فى یت خصمه » 
ختسال الیها يستعين بها على ما جاء من أجله .. 

وفوجنت به « آم اللومنين » يدخل بيتما () » ولم تكن قد رانه 
منذ هاجرت الى البشة ؛ فوقفت تجاهه بادية الحيرة » لا تدری ماذا 
تغمل أو ماذا تقول .. ۱ ش 

وأدرك « أبو سفيان » ما تعاتيه ابنته » فأعفاها من أن تاذن له 
ف الجلوس » وتقدم من تلقاء تفسه ليجلس على الفراش هناك » فما راعه اه 
أن وثبت « رملة » فاختطفت الفراش وطوته .. 

سألها وهو يلوذ بالصير 

« آلویته با بنية رغبة بى عن الفراش » ام رغبة بالفراش عنى ؟ > 

وجاءه جوابها : ۱ 

د هو فراش رسول لله صلی الله عليه وسلم » وأنت رجل مشرك » 
فلم أحب أن تجلس عليه ! » 

قال والألم يفرى كبده : 

« لقد أصابك با بنية بعدى شر » () 

وانصرف غاضا مقهورا .. 

وخلت إلى أفكارها وهواجسها » حتى جاء رسول الله آخيرا » فعلمت 
ما كان من أمر « أبى سفيان > : 

ذهب الى النبى فکله فى العهد فلم يجه بشىء 1 

فتوسل بابی بكر الى الرسول لکن آبا بكر رفض .. 
۱ فكلم « عمر بن الخطاب » فرد عليه فى غلظة وجنفاء : 

« آنا آشفع لكم الى رسول الله ؟ .. فوالله لو لم اجد الا الذر 
لجاهدتكم به ۱ » () 

وانطلق أبو سيان الى بيت « على بن أبى طالب » وعنده السيدة فاطمة 

(۱) صبرة ابی هثلم : ۳۸۸ 


(۲) تاريخ الطبری : ۱۱۲/۴ 5 
() سمء اين مشسسام 0 Aft‏ وتار یخ الطیری 5 كرركا١ا‏ 


۱۸۷ 


الزهراء » وولدهما « الحسن > يدب بين يديا . فقال آبو سفيان : 

- يا على » إنك آمس القوم بى رحما ؛ وانی قد جلت فى حاجة .. 
فاشفع لى الى محمد . 

أجاب « على » : ش ۱ 

# ويحك با آبا سفيان » والله لقذ عزم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على أمر ما نستطيع أن نکلمه فيه . ْ 

فالتفت أبو سفيان الى السنيدة فاطمة وسال فى ضراعة : 

« يا ابنة محمد » هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب الى آخر الدهر ؟ > 

أجابت رضى اله عنها : 

« واه ما بلغ نى ذاك أن بجير بين الناس » وما يحير أحد“ على 
۰ رسول اه صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

واذ سدت السبل فى وجهه » التمس نصيحة ابن عم الرسول » على 
ابن آبی طالب » سال کرم ف وجهه : 

« واف ما أعلم شیا بغنی عنك شینا » لکنك سید بنی كنانة » فقم 
فأجر؛ بين الناس ثم الق ارضك . وما أظن ذلك مغنيا » ولکنی لا أجد 
لك غيرء » (") 

فذهب « آبو سفیان » الى السحد » وهناك آعلن انه آجار بين 
الناس » ثم آسرع الى راحلته وانطلق بها يعدو فى طریق مكة » كآنه 
شر من مطارد .. 


سمعت « أم المومنين » ماجری لأبيها » فما زادت على أن دعت لزوجها 
الصطفی بالنصر » وقد راته يتخذ آهبته للجوله الحاسمة ف البلد افرام 
ولعل نساء الى راقبنها وهی فى موقفها ذاك الدقیق الحرج » تری 
جیش الدنة تأهب لأخذ قومها على غرة » ومکه لا تزال فى حيرة من 
الامر » تستمم لما كان من آمر آبی سفیان الذی رجع من وفادته حايا 


(4۱ سرة ابن هشاعم : ۲۸۸ - وتاریخ الطبری ° ۱۱۲/۲ 
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على غير قرا ر» قول : ٠‏ 2 اش : 

7« جتت محمدا فوالله ما رد على؟:شيئا » ثم جئت ابن أبى قحافة فلم 
آجد فيه خيرا » ثم جلت ابن الخطاب فوجدته أدنى المدو » () ` 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة » فاتتصارن محمد 
ضلی الله عليه سام » يعنى افتاه فى انما وعشيرتها » وان 
« آم المومنين > لتناصب قومها العذاء » وتبرا م2 منهم. الى اف ورسولة » 
ولكن هل برآ دمها من دماء لهم سيطت به ؟ E‏ 
:الحزن للمصير الفاجم الذى ينتظرهم ف الدنيا والآخرة ؟ ! ۰ 


واذ هى فى حيرتها الضتية » لاح لها شعاع من الأمل : ٠‏ 

آلا یسکن أن يسلم آبو سفيان » کما اسلم عبر بن الخطاب.» وخالد 
ابن الوليد » وأیو العاص د بن الربيع » زوج بنت الرسول ؟ .. 

۱ انه لأمل واه » آقرب الى أن یکون سرابا ٠»‏ ؤلسكن زوج التبى 
تشبشت به لیمصمها من القنوط والجزع > فتوجمت إلى السماه > تدعي لذ 
“أن ا 3 سفيان الى الاسلام ! 

ولحت حيلذاك طمانيئة وسلاما » فتلت من كلناث لله جل ال : 

« عمی الله أن يجمل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » واه 
قدير وله غغور رحیم » () ۱ 

وكان هذا أقصى ما تملك « آم المؤمنين » بنت أبى سفيان > لأبيها 
وأهلها .. 
على حين يلغ الجزع برجل من صحابة النبى الذين شهدوا پدرا » أن 
بعث كتابا مع امرأة من « مكة > تدعى « سارة » ووعدها مکافاة سخية 
داهن ااج اا ر الخطن الى و ان هی( 
a‏ كاب ساحة « E Cc‏ قیمت على إن أبي 


۲ ITT: لمتنبة 0 ۳/۶ وتاریخ این‎ WI: 
۰ زو 7 عن سورة ة الممنحنة ۰ ۰ و نز لت سد الحديبية‎ 


۱۸۹ 


طالب والزیر بن .الموام فأدركا « سارة » وما زالا بها . هت 
الكتاب من ذوائب شمرها . 

ودع ان شاه ال عا م ا رف . قال حاطب : 
« ارسول الله » آما واه انى ومن بالله وبرسوله » ما غيرت” ولا 
اليا ا كو بن ست باك 
فوب به فا عمر د ل ل 
لكنه صلی لله عليه وسلم حال دونه » اذ كان أحد أصحاب « بدر » () 
" وانما جئت بحديث « حاطب » هنا » لنقدر صعوية الموقف على 
« آم المومنين بنت أبى سفيان » حين رأت زوچها الرسول عليه الصلاة 
ل ل O‏ ل ا 


وتم الفتح .. ۳ 
رت الى د المدينة » با آفاء الله على رسوله من نصر .. 
وتسامعت « دار الهحرة »© بما کان من لقاء الرسول بأنى سفيان » 
الذى أرسلته مكة » حين رأت نيران العسكر الغازی تتوهج قرببا. منها 0 
ليسستطلع آمر هذه. الجيؤش الزاحفة نحو البلد الحرام 

وعرف « العياس بن عبد المطلب © أبا سضان فقال نله بالخبر : 

٠.‏ ويحك يا أيا حنظلة » هذا رسول الله فى الناس » واصیاح" قشر 
وح Osea CSS‏ 

قال أبو سفيان : , . . 

و فما الخيلة فداك أبى وأمی ؟ » 

فأردقه « المباس عم المصطفى » TT‏ ا 
بعشرة آلاف أوقدوا نيرانهم لتلقى الرعب فى قلوب المشركين .. 

ا مرا بر وعم بن العا » عرف رشى ال عن با سفيان فارع 


ی 
۱ سيرة این هشام : ۱۰/6 ل والاصاية : حاطب بن ابى بلتمة 
۰ اة راون الي : ۰/۴ - طبقات این سمد . : ۹۸/۲ 


0: 


الى خيمة النبى صلى الله ع امح اك اذ عرب ع رات 
وجاء المباس ين عبد المطلب » على أثره فقال : 
« نی ١‏ رسول لله قد آجرته > ۱ 
واسك القوم أتفاسهم حتی سمعوا كلمة الرسول : 
« اذهب به يا عباس الى رحلك » ناف أصبحت غات به ع 
وقضى « أبو سفیان » لیلته مؤرقا يترقب حكم «محمد بن عبد ا 
ف كبير قرش .. 


فلما كان الصبح جىء بابی سفيان الى حضرة النبى » وق عدسه 
کبار الهاجرین والاتصار () 

وتکلم النبى صلی الله عليه وسلم : 

< ويحك اب سفيان » الم بأذر لك آن تعلم انه لا ال الا اه 5 ع 
أجاب الرجل : 

« بأبى آنت وأمى » ما أحلمك واکرمك واوصلك ! وال لقد ظننت 
أن لو كان مع الله له غيره » لقد أغنى شیا سد* ۱ > 

قال الرسول : 

« ويحك يا ابا سنیان : الم بان لك أن تعلم آنی رسول الله 1 > 
أجاب أبو رملة : 

« بأبى أنت وأمى » ما احلمك واکرمك وأوصلك ! آما هذه » فواقه 
أن فى النفس منها حتى الآن شيئا 1 © 7 

لم ل و ری 

قاس « المباس » من النبى صلى الله عليه وسلم أن يكرم الرجل 
بشیء برضی كبرياءه » فاجاب النبى انکريم : 

« نعم .. من دغل دار أبى سنيان فهو آمن » ومن اغاق يابه فهو 
آمن » ومن دخل السجد الرام فهو آمن » () 


3 السرة ۰ ۵/1 ب وتاريخ الطبرى : 5۰۸۲ 
(۲) سرة ابن مشام 0 3 وتاريع الطبرى : ۱۱/۳ رطلبقات ابن سعد : ۹۸/۲ 


1۹۱ 

وبعث أبو سفيان من نادى فى مكة : 

« من دخل دار أبى سفيان فهو آمن . 

فما زالت أصداء الهتاف تنتقل فى الأفق حتى بلغت سمع « أم حبيبة» 

فهتفت وقد هزها الفرح : 

« من دخل دار أبى فهو آمن ! » 

ألا ما أكرم زوجها الرسول » وما أحلمه » وما أتبله » وما أوصله + 

وسحدت لله شاكرة . 

وقامت لترى وقع النبأ الجليل على عائشة وحفصه » وسائر أزواج 

عاد و 

وأحست أن قد أزيح عن كاهلها عبء باهظ » ومن تلك اللحظة لم 
تقبل قط أن تتحداها « عائشة » » أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه 
من تحكم وزهو ومباهاة .. ش 

وظلت ما عاشت » تقف لعائشة بالمرصاد » وتتصدی لها كلما أسرفت 
فى غلوائها أو اشتطت فى اعتدادها بمكاتها . 


حتى اذا حان رحيلها عن الدنيا » دعت اليها « عائشة بنت أبى بكر » 
فقالت وهى تحتضر : 

« قد كاد أن يكون بيننا ما يكون من الضرائر » فتحنلینتی من ذلك ؟» 
أو قالت اف ا 
ولك ما کان من ذلك » 

فحالتها عائشة واستتفرت لها » واذ ذاك أضاء وجهها بنور الرضی 
وهمست : سررتنى سرا الله 

وفعلت مثل ذلك مع « آم سلمة بنت أمية » زاد الرکب > )١(‏ 

م رقدت بسلام > وأودع جسدها ری البقيع الطب » ق مدشه 
زوجها الرسول » سنة أربع وآربعين من الهحرة فيخلافة أخيها معاوية () 
(۱) السمط الثمين ٠.‏ ص ٠١١‏ 

(؟) الاستیماب : 1954/4 - وانظر ر وفاء الونا للسمهردى ٩۱۲/۳)‏ 


الفصل الثانى عشر 


حديث شریف 
۳ - نساه الثبى 


وغير بعيد من بيت النبى » فى منزل خاص » كانت تقيم واحدة من 
نساء النبى » لم تلقب بام المومئين » ولكنها حظیت دونهن جميعا بشرف 
آمومتها لابراهیم بن حمد صلى الله عليه وء 

وهی وان لم تقم فى دور النبى الملحقة السحد » كان آثرها فى هذه 
الدور وساکتاتها بالغا نافذا » وحسينا أن نذكر آنها وحدها التی تظاهرت 
علیها آزواج النبی » وفیها تزلت آیات التحريم : . 

د بايا النبی لم تحرم ما أحل الله لك تبغى مرضاة آزواجك » 
فمن تکون هذه السيدة ؟ .. وكيف دخلت حياة الرسول ؟ .. وأى 

موضم كان لها فى هذه الحياة ؟ ۳ 

يضف 

فى قرية من صعيد مصر » تدعى «حتمئن”» قريبة من بلدة «أنصناء () 
الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين » ولدت « مارية بنت 
شمعون » لاب قبطى » وأم مسيحية رومية .. 

وأمضت بها حداتتها الأولى قبل أن تنتقل ف مطلع شبابها الباكر مع 
آختها « سيرين » الى قصر « القوقس © عظيم القبط .. 


وقد سمعت هنالك بما كان من ظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو الى 
١‏ دين سماوى جديد » وكانت ف القصر حين جاء « حاطب بن أبى بلتمه » 
موفدا من هذا التبى العربی » تحمل رسالة الى القوقس .. 

وأذن له فى الدخول » فادی الرسالة : 

« يسم الله الرحمن الرحيم .. 

د من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط : سلام على من اتبع 
2 (1) صيرة اين هشام : ۷/۱ - وراجع ممه القاموس الجتراقى لرمزی ب ١‏ ط دار 


الكتب الصرية - وللاستاذ حفتی لاصف رحه الله بحث نى « موطئ مارية القبطية من الديار 
الصرية > قدمه الى موّتمرالستشرین بائیدا عام ۱۹۱۵ ٠‏ 


ل 


الهدى . أما بعد فانى أدعوك بدعابه الاسلام 5 أسلم تسلم یو تك الله 
أجرك مرتين » فان توليت فإنما عليك إثم القبط : « قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبیشکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
تخذ بعضنا بمضا أربابا من دون لله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلون ¢ ˆ ۱ 


وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه فى عناية وتوقير » ووضعه فى حق 

من عاج دفعه الى واحدة من جواریه ۳ 

والتفت من بعد ذلك الى « حاطب > بال a e‏ 
له » فلما فعل » فكر المقوقس مليا ثم قال لحاطب : 
وهناك كان مخرج الأنبياء » فاراه قد خرج من أرض العرب .. ولكن 
القبط لا تطاوعنى » وأنا أضن بملكى أن آثارقه ... » 

ثم دعا بكاتبه فأملى رده على کتاب نبى الإسلام : 

« .. أما بعد » فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذکرت" فيه وما تدعو 
اليه » وقد علمت أن نیا قد بقى » وكنت أظن انه يخرج بالشام .. 

« وقد أكرمت رسولك » وبعثت لك بحاريتين لهما مكان من القبط 
عظيم » وبشياب » ومطية لتركبها » والسلام عليك » . 

ودفع « المقوقس © كتابه الى « حاطب » معتذرا بما يعلم من تمسك 
القبط بدينهم » وموصیا إباه بأن یکت ما دار پینهما » فلا سمع القبط 
منه حرفا واحدا .. 

وانطلق « حاطب » عائدا الى النبى صلى الله عليه وسلم » بكتاب 
القوقس وهديته :< ماریه » وأختها « سيرين » )١(‏ وعبد خمى » وألف 
مثقال ذهيا » وعشرین وبا لينا من نسج مصرء وبغل مسرج ملجم » وحمار 
آشهب » وجائب من عسل « ينها » وبعض المود والند والمسك 5 


(۱) هذا هو امور » وق رواية ان التوقس یس الى الرسول أريم جوار منمن 
مازبه وسرین ۰ انظر تاريخ الطبری ۸۰/۲ 


ككا 


وشعزت الأختان بوحشة لفراق مصر » فسارتا تملان أعينهما من 
الوادى البيب » حتى اذا غابت عنهما آخر معالمه » ألقتا نظرة وداع 
SES‏ بورع اا ی 

واحس « حاطب 6 ما تحد الاختان الشا ان من شجن الفراق ©» اقل 
عليهما ,يحدثهما عن تاريخ لبلاده عريق » ویروی لهما ما وعی من قصص 
وأساطير نسحها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها » ثم 
انثنى تحدث عن النبى الرسول » حديث مؤمن وامق 0 
فأخنت الشاتان بما سمعتا وانشرح قلباهما للاسلام ونبیه الكريم 

واستغرقهما التفكير فى الياة الجديدة التی نوشك 'أن ار 
وق السيد النبى الذى ینت فى « الدینه » رجوع صاحبه « حاطب > 
برد المقوقس  ..‏ 

د 

حتى بلغ الركب الديئة مسنة سبع من الهجرة » وقد عاد الرسسول 
وكاس اندي بعد اد مت و 

وتلقى صلى ف لك ی رمدي لزع 
واعحیته « ماره > فاكتفى بها » ووهب أختها « سيرين ». لشاعره 
« حسان بن ثابت المزرجى الانصارى » . 

وطار التبأ الى دور النبى » ان شابة مصرية حلوة ء جعدة الشعر > 
جذابة الملامح » قد جاءت من أرض اليل هدية للرسول » فأنزلها صلى 
7 الله 1 عليه وسلم بمنزل الخارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

مام و ا اما اا ده و لل فا 
خطر عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبعية 
غربة » آهداها سيد الى سید .. 

لكنها راحت ترقب فى كثير من القلق » مظاهر اهتمام زوجها بتلك 
NG CT‏ 
عليها » ویمکت لديها طويلا () 


سس سا سوت ييه 
(إ) الطبقات الکبری لابن سمد وانظر السمط الثمين . ص ۱۲۰ 


طیف ۰ ۰ وامل 


ومضى عام أو نحو عام » و « مارية » سعيدة بحظوتها لدى .السيد 
الرسول » قد اطمأن بها القام فى کنفه » وارضاها أن یضرب علیها 
الحجاب » شان آزواجه آمهات المؤمنين .. 

وانحصرت امانیها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله فى شخص 
ذلك السید المظیم الذي ربطها القدر به على غير ميعاد » فکان لها السید 
والصاحب والأهل والوطن » وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته 
راه :+ 

وكانت تحمل فی کانها سحر مصر » وف أعطافها ارج النيل المارك 
وواديه الخصب . كما كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة : لابزس 
فى حبها المبقرى » وفرتیتی فى جمالها الباهر » وحتشنبسوت ف ملكها 
العتيد » وكليوباترة فى جاذبيتها الآسرة .. 

ولم يَغْض قط ذلك التبم الدافق الذى كان يبدها فى كل آن بعذب 
الحدث وشهى السمر » على أنها كانت مشدودة الوجدان إلى قصة 
« هاجر » زميلتها الممرية الى جاءت من أرض النيل » وحملت من 
سیدها « ابراهیم » فأثارت غيرة زوجته السيدة « سارة » فما زالت 
بزوجها حتی مفی بتلك الصرية وابنها الى البیت العتيق » حيث ترکهما 
هنالك : وحيدين بواد غير ذى زدع عند اطلال البيت )١(‏ 

وطالما شاق « مارية » أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التى هدت 
«هاجر» الى نبعم زمزم ¢ ون تستوعب ما وعت آم القری من خيرها ۳ 
كيف بدأت الجزيرة العربية بانبثاق ذاك النبع المبارك حياة جديدة » وكيف 
عاشت « هاجر » ملء التار مخ > وصارت هرولتها ومسماها بين الصغا 
والمروة » شميرة مقدسة من شعائر حج العرب فى الجاهلية والاسلام .. 


() ايبن حشام ۶ ۷/۱ 


۱۹4 


والفت « ماربه » حين كانت تخلو بنفسها » أن تمكر ف « هاجر > 
ومصرتها وآمومتها لاسماعیل وللعرب » فلم تخطیء فیها ملامح شبه 
بها : فکلتاهما جارتان مصرتان » وکانت « هاجر » هبة من سارة للثبی 
ابراهيم » كما أن « ماریة » هبه من القوقس للنبی محمد » وقد آثارت 
كلتاهما غيرة الازواج الحرائر فى بيت السيد النبى » ابراهيم » أو حمد.. 

ولکن « هاجر » كانت آما ولد ابرافيم » فهل تغدو « مارية » آما 
لولد محمد ؟ 1 . 

ما أبعد الأمنية » بل ما آدناها من المستحيل ! .. 

تقد تزوج المصطفى منذ ماتت السيدة خديجة » عشر زوجات » منهن 
الشابة الفتية » والمرأة الناضحة » ومنهن من كانت ذات ولد من غيره . 
ولكن أرحامهن جميعا آسکت فما تجود بولد واحد للزوج الصطفی 
الذى تخطف الوت أبناءه من خديجة » فلم يدع له سوى ابنة واحدة » 
هى السيدة « فاطمة الزهراء » . 

وقد شارف عليه الصلاة والسلام الستين من عمره » وبدا كانه كك عن 
رجاء الولد » بعد سنين محدبه » مع آزواج ذوات عدد . 

قافی كارية آن یکون لها مثل ما كان لهاجر من آمومتها لاسماعیل 

يا لها من أمنية أبعد من الوهم » وآوهی من السراب ! 


۱ بشرى 

استقبلت « مارية » عامها الثانى فى حياة الصطفی » وما تکف عن ذکر 
هاجر واسماعيل » وابراهيم وسارة .. ش 
وفحاة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت احسا مها واتهست 
قظتها » وخيل اليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها 
الملح الى الأمومة » وتفكيرها الدائم فى هاجر واسماعيل . 

وک وا ا وون رم کر من الام > ارق أحق 
هو ام ذاك حلم يقظة وريا منام .. 

حتى تجسمت البوادر الأولى للحمل » وصارت أوضح من أن تنهم .. 

عندئذ أفضت به الى أختها د سيرين » فاكدت لها أن ليس فى الأمر 
وهم" ولا شه وهم » واتنا هو جتين حى“ تحمله .. 

لوده :ا عاك در بوك ا سي 

نستجيب لدعائها هكذا » وتحقق أملها الذى بدا عقيما واهيا كالسراب .. 

ولج تيا تشوة حالمة » حتى جاء السيد المصطفى » فأفضت اليه 
بالسر الخطير الذى تجنه آحشاوها .. 

وتذکر بغتة ما كان بلحظه من توعكها وقلقها وزهدها فى الطعام » 
وهی أعراض عرفها من قبل فى « خديجة » فى مستهل كل حمل » لکته 
حسها فى « مارية » وعکه طار که لا تلبث أن تزول .. 

ورفع الى السماء وجها مشرق الاسار بر شکر خی ذاك العزاء 
الحميل الذى من“ به على عبده الرسول » اثر فقده ابنته الغالية «زشب» 
بعد أن ماقت قبلها آختاها رقية » وآم كلثوم » ومات قبلهن ولداه : 
عبد الله » والقاسم 3 

ولعله ذكر » حين حدثنه مارية عن ریتها الأولى فى حملها » زكريا : 
« إذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب نی وهن العظم متى واشتعل الرس 
شيبا ولم آکن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت الموالى من ورائی وكانت 


N. 


امرآتی عاقرا فهب لی من لدنك وليا . يرئتى ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا . با زکربا !نا نبشرك بغلام. اسمه يحبى لم نجمل له من قبل 
سميا . قال رب أثى يكون لی غلام وكانت امراتی عاقرا وقد بلغت 
من الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هو على“ هیئن » وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شیا » () ۱ 

وذکر معها قوله تعالی : 1 ۱ 

« هل آتاك حدیث ضیف ابراهیم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال سلام قوم منکرون . فراغ الى آهله فجاء بعجل سمين . فقربه الیهم 
قال ألا کلون . فاوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف وبشروه بنلام علیم . 
فأقيات امراته فى صّر*ة فصکت وجهها وقالت عجوز عقيم . قالوا كذلك 
قال ربك .انه هو الحكيم العلیم » () 

ولعل مارية فكرت وهی تلو هذه الایات » أنها ليست عجوزا كامرأة 
ابراهيم وامرأة زكرا ... ۱ 

وفاض عالهما المشترك بالهناءة والبطة .. 

جوم 

: وسرعان ما سرت البشری فى أنحاء اللدينة أن رسبول الله صلی الله عليه 
وسلم » بنتظر مولودا له من « مارية الصرية » » وما بقاری» حاجة الى 
أن نصور له وقعها الاليم على نساء النبى .. ۱ 

اتصل هذه الغربة الطارئة » ولا بمض علیها فى الدینه سوی عام 
واحد » وال منهن من آمضت فى بيت الرسول عدة اعوام بلا حمل ؟ .. 
آٍمّثرها. الله بهذه اللممة الکبری » وآمهات ائوّمتین » وفیمن بنتا آبی 
بكر وعمر.» وبنت زاد الرکب » وحفيدة آبی طالب » حرومات لایلدن ؟ 
واشتعلت غيرتهن فما يدرين ما قلن وما يفعلن . 
وسرت همسة مريبة نهم « مارية € بل ما اتهمت به قبلها آم الزمنین» 
« عاگشنهشت الصذیق >( . ۱ 


(۲) سورة الزاريات ۲۸.۶ ب ۳۰ 
0 . اللسسمط الثمين : ۱6/۱ سوالاستیماب ۱۹۲۱/6 


۲۰۱ 


ولقد سرت السيدة اود الو ب اموس 
بت مسرن ل 1 ون شوت براز با ۱:۶ 

ولم تخل عنها لله تعالى شی عنتعا هذه »بل الاخ ألها دلیلاحاسما علق 
كذب ما رميت به : حدث عمد بن عبد الله الزهرى عن آنس بن مالك 
قال : «کانت.آم ابراهيم سرية النبى صلی‌اقه عليه وسلم فى مشریتها » وكان 
قبطی () يأوى اليها ونیا بالاء والحطب.ء فقال لاس فى ذلك : علج . 
يدخل على.عاجة . فبلغ ذلك رسول اله صلى اقه عليه وسلم » فارسل 
. سيدنا على بن أبى طالب رضى لله٠عنه‏ » فوجد القبملى على نخلة هناك > 
فلما اخذ « سيدنا على » سيفه » وقع فى تفسه وألقى الرداء الذى كان 
يستره فتعرى » فإذا هو مجبوب » فرجع « على » الى التبی صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بما رأى من القبطى . ثم جاء جیریل آمین الوحىفقال : 
السلام عليك يا آبا ابراهيم » فاطمان رسول الله صلی الله عليه وسلم» (7) 

وخاف المصطفى على مارية » فنقلها الى العالية : بضواحی المدينة » 
توفيرا لراحتها وسلامتها » وعنایه بصحتها وصحه جنینها . 

قالت عاشه : 

« ما غرت" على امرأة الا دون ما غرت على ماربة » وذلك آنها كانت 
جميلة جمدة » فاعجب بها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان أنزلها 
أول ما قدم بها فى بيت لارثة , بن اللعمان » فکانت جارتنا » فکان عامه 
الليل والتهار عندها . برعك ١‏ فعؤلها الل لاله و كان تسه الها 
هناك » فکان ذلك آشد علینا » ثم رزقه اه متها الولد وحرمناه منه ¢« )0 

وسهر الرسول علیها برعاها » وكذلك. فعلت آختها « سيرين » حتی 
بلغ ان توت ار شير ذئ: الج 
سنة مان من الهجرة .. 

ددا الى ره ماي زوع ارا اع ة من 
7 () هو الد جام مها من مسر ع هنیدم القوقى ٠‏ ا 

(۲) الاستیماب : ۷۹۱۲/6 


والطيقات الکیری لابن سعد والسمط. الثمين ' : ص Nt‏ 
( السمط الشمين : ص 1988 0< 


1¥ 


الدار » صلی ويدعو .. 
. قلما جاءته أم رافع بالبشرى () أكرمها كل الاكرام » وخف الى مارية 
فهناها بولدها الذى اعتقها من الرق () » ثم حسل وليده بين يدنه 
فى غبطة وفرح » وسماه « ابراهيم » تيمنا باسم الخليل. 

وتصدق صلى اله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد 
ورقا » وتنافست الانصار فيمن يرضعه » وأحبوا أن فر وا مارية للنبى 
صلى الله عليه وسلم لا بعلمون من هواه فيها » فاختار الاب المصطفى. 
مرضع ولده » وجمل ف حيازتها سبعا من الماعز کې ترضمه بلبنها اذا 
شح ثدياها () 

وراح يرقب نموه یوما بعد يوم » ويجد فيه آنسه ومسرته » ویود لو 
شارکته دناه كلها فى هذا الانس .. 

حمله يوما بين ذراعيه الى « عائشة » ودعاها فى تلطف وشر »> لترى 
ما فى الصغير من ملامح أبيه » فأحست « عائشة » كأن سهما تفذ الى 
قليها » وكادت تبكى مما تحد » لكنها أمسكت عبرتها وقالت فى غظ : 
ما آری بينك وبينه شيها ۱ 

وآدرك الرسول على الفور مدى ما تکابد » فانصرف بولده وهو يرئى 
لعائشة 


وظلت النار ترعی تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة » حتى 
كان اليوم الذی اجتمم فيه الرسول بمارية فى بيت « حفصة » فاندلم 

الضرام من تحت الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم 

وخیل تاره أنها بيلعت مناها : فهذه هى تلد للنبى ولدا كما ولدت 
« هاجن > لاير اهيم انه اسماعیل .. 

: ول ووابة اتالدى حمل البشرع الى الرسول : ابو راقع . زوج سلنى - السمط‎ )١( 
۰/۱ : وان الاستیعاب‎ - ۰ 

(؟) السمط الثمين : ۱6۲ _ وانظر الاستیماب * ۱۹۱۳۸6 

زوه الاصابة لابن حجر 0 ج ١‏ ل والامتيماب © ويك 


وق رواية انه صلی الله عليه زسلم ؛حلق راس ولده يوم سابمه » وتصدق بزنة شمره 
ففة » وذبح كبشين : وفاء الرفاه فى أخباردار الصطفی > للمهودى د ۲۲۱۹۸۱ 


۱۰ 


وهذه هی ممحنة الغيرة تن تنتهی على خير لها فیمود إليها الصطفی بأمر 
الوحی بعد أن حرمها على تفسه » وتكون آبات التحریم قرآنا تعبد به 
السلمون .. 

وتستمید ذکری « هاجر » ف محنتها بغيرة سارة امرأة ابراهیم » وتتمثل 
طیفها إذ يخرج بها سيدها ابراهیم » ومعها ولیدها اسماعیل » من آرض 
کنمان » ويتركهما بواد آجرد غير ذى زرع عند آطلال البيت العتیق . 
وتتداركهما رحمة الله » فتنجى هاجر وولدها » وتحا تاو اتاریخ 
الدنی : أيه وعبرة 

ولم يسعد « مارية » شىء قدر ما آسمدها أن تهب السید الرسول 
على اليأس والکیر غلاما تقر به عيته » وتعزی به عبن فقد من أبثاء 
السيدة خديجة زوجه الأولى .. 


الهلال الغارب 

لکن سعادتها لم. تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت الحنة الفاجمة 
والشكل المرير .. 

مرش < راهني » ول يلغ عامين من عمره » فجزعت امه ودعت 
اليها آختها » وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضائه وتمساهما تذویان 
عليه من لهفة وقلق .. 

لكن الحياة أخذت و ا فحاء أبوه معتبدا على 
بد « عبد الرحمن بن عوف © شدة آله » فحمل صغيره من حجر آمه 
وهو بجود بنفسه » ووضعة فى ححره ني 
إلا آن یقول فى أمى وتسلیم : 

« !نا يا ابراهيم لا نغنى عنك من الله شيئا » () 

ودمعت عيئاه وهو يزى ولده الوحد سالج سکرات الوت 04 و3 
اصفی واجما اي جرج e‏ موی لا الشكلى واخالهة 
الفحوعة . 

دای عل واه اين و كيال 0۶ ۳ عینیه ثم تمالكه 
تمه فقال : 

« تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول إلا ما يرضى الرب » وان 
يا ابراهیم عليك لحزونون » وانا لله وانا اليه راجمون > 

ثم نظر الى ماربه فى عطف ورثاء » وقال بواسیها : 

« ان له لرضعا فى الجنة > (7) 

وأقبل ابن عمه « الفضل بن عباس » فضئل الصغير الیت » وأبوه 
الثاکل جالس يرنو اليه فى حزن بالغ () 

(۱) الاسكيماب : ۰۷/۵ 


۲ مسلد أحيك + والاصابة لاس سجر : ابراعيم بن محمد - عليه السلام 
ري انظر الاستیطاپ : ۰۰/۱ ب والصمط اللمین ۱4۳ 


۱.6 


وحمل شمان «ابراهیم» من منزل آمه على سربر صغير » وسار وراءه 
أبوه وصحابته الى البقيع ».فصلى عليه النبى » وأضجعه بده ق قبره 4 

وآب الشیمون الى « المدينة » واجمين » وقد غام الأفق وانکسفت 
الشمس » فقال قائلهم : « انها اتكسفت لوت ابراهيم » 

وبلغت الكلمة مسمع الرسول » فالتفت الى اصحابه بقول : 

« ان الشمس والقمر آتان من آيات الله » لا تخسفان الوت آحد » 
ولا لباته 6 00( 

وطوى جرحه فى قلبه الكير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه » 


20200 واعتكفت « مارية » فى بیتها تحاول أن تتجمل بالصبر حتى لا تنكا 


الجرح فى قلب الأب الرسول » فإذا عز الصبر خرجت الى البقسع 
فاستروحت لقرب فقيدها » والتمست راحة فى البکاء 7 
و 

ولکنآیام الصطفی لم تطل بعد موت ولده «ابراهیم» فى السنة الغاشرة 
للهجرة » () فما أهل ربيع الأول من السنة التالية حتی شكا صلی لله 
عليه وسلم » ثم لق بربه الأعلى » وترك (مارية» من بعده تعيش خمس 
سنين فى عزله عن الناس » لا تکاد تلقى غير آختها سيرين » ولا تكاد 
تخرج الا لكى تزور قبر الحبيب بالمسجد » أو قبر ولدها بالبقيع .. 

فلما ماقت سنة ست عشرة من الهحرة » أخذ أميز المومنين عمر رضى 
الله عنه بعشد الئاس نازتها » ثم صلی عليها ودفنها بالبقیم () 

وكل نفس ذائقة الموت » فحسب « مارية » أنها دخلت فى حياة النبى 
المظيم » وان الله آثرها بفخر أمومتها لولده ابراهيم عليه السلام .. 


۱ موطا مالك , والسمط الم ۱:۲ - والاصابة جب‎ )١( 
7 ) ۳۱۹۸ ( (؟) السمهودی : رفاء الوما‎ 
۱۹۱۲/۶ : رم الاصاية : ج ۸ رالسمط الشمین . ص ۱۲ < ای‎ 


وصية من الرسول 


ثم حسيها بعد هذا كله » آن دعمت ما بين مصر والجزيرة العربية من 
صلة عريقة بدات « بهاجر » من أعماق الاضی الموغل فى القدم » فجعلت 
نبی الاسلام بوصی أتباعه بقوم « ماریه » فيقول : 

« الله الله فى أهل الذمة » أهل المدرة السوداء > السحم الحماد » 
فان لهم نسبا وصمرا » 

ویقول صلى الله عليه وسلم : 


« استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحما > () 


ولقد ترك صلى الله عليه وسلم هذه الوصية ميراثا بعده » فيقال ان 
الإمام الحسن بن على » رضى الله عنهما » طلب الى معاوية فى مفاوضات 
الصلح بينهما » أن برفع الخراج عن آهل قرية « حفن © وفيها ختولة 
ابراهيم عليه السلام .. 

كما تروى ان « عبادة بن الصامت » لا جاء مصر بعد فتحها » بحث 
عن تلك القرية وسال عن موضم بيت مارية الأول » فبنى به مسجدا .. 


(۱) ابن سممد : الطبقات الکبری ۰ ۲/۱ ١٠64/8.‏ 


قلب يهفو 

ل لكو بعالت شی شغل عسل اله م ف فا هی ر 
مهاجرة المبشة » مثل التفكير فيما نص عليه « عهد الحديبية » الذى عقد 
آخر نة ست » من أن « بعود عمد وأصحابه الى مكة فى العام الذى 
يليه » فيدخلوها ويقيموا بها ثلائة أنام ومعهم من السلاح السيوف. فى 
قربها » ولا ثیء غيرها » () 

وبات المماجرون بحلمون :بالعودة الى « أم القرى » وتشلون 
أنفسهم وقد آبوا الى أرض الوطن » فطافوا بالبیت العتيق ثم .ملاوا 
عيو نهم من مراتم الما ومثوى الأجداد .. 

لقد مضت أعوام ذات عدد منذ أخرجوا من ديارهم وحيل بينهم وبين 
البيت الذى جتمل مثابة للناس وأمنا » .أتون اليه من كل فج عميق .. 
فلما سعوا اليه فى العام السادس للهجرة حاجين مسالین راردا بن 
« مكة » قاب قوسين أو آدنى » قام لهم المشركون فصدوهم عن السجد 
ارام » وان قبلوا أخيرا أن ينص عهد المديية » على أن یمود السلمون 
فيدخلوا مكة معتمرين فى العام التالى » فيمكثوا بها ثلاثة آیام .. 

KK 

ومرت الأيام بطيئة. والليالى طويلات » حتى أتم عام القمر دورته » 
و تادی لرسول عليه الصلاه والسلام وق الناس کی تحهز وا وت 
الى مكة .. ١‏ 
ورگ ناقته < اقصواه » انا راكب تلهفون شوقا الى أقدم 
بيت عبد الله فيه » وحنينا الى اول أرض كانت لهم مهدا وموطنا ومراحا 

وتراعت لهم على البعد رؤّى حافله مثيرة » للقرية المباركة : مولد 
a‏ 

وارتفعمت أصوات الحداة تبشرهم باليوم الموعود » وآمامهم < عبد الله 
ابن رواحة > آخذا بخطام « القصواء » بنشد حاديا : (") 


(۱) السيرة : ٠١/6‏ و تاريخ الطبرئ ۱ ۷۷۲ 
0 اين اسحاق فى السيرة : ۱۲/6 


ا امت الوص ق سوه ده ت م موتو ر 


العصل الثالك ع 


8 ون 1 
خو ننتتا , 52 


و د 
۱ ا 
۱[ ۱ 
لار 
حم .. 6 


علاشه مد بكر 
e‏ ابي 
صابة : ۸ / ٩۲‏ 

1 


. خكوا بنی الكفار عن سسميله 
خلوا » فكثل لير ف رسوله 
۶ رب انی مۇمن“ بقيله 
أعرف حق اله فى قبوله ۱ 
نع جاتر که امن تلقن ی ر ا 30914 
ک ‏ ا ل SS‏ 
وهتفوا فى صوت واحد ملبين : 
« لبيك اللهم لبيك ».لا شريك لك لبيك ) . 
فتجاوبت أرجاء « مكة » بالهتاف المومن » ومادت لارض تحت أقدام 
المشركين الذین ضريوا خيامهم. و د 
العم الصلاب تكاد تصدع من رهبة وجلال .. 
وتام الدعاء من ساحه الحرم : 
د لا اله الا الله أ وعد سد وعد موه عد راع a‏ 
:وهزم الاحزاب وحده € .. 
اي ما 
وصدق الوعد الق : 
« لقد صدق الله رسوله الرؤبا بالق لتدخلن المسجد المرام إن 
شاء » لله آننين علقين راوس ومقصرین لا تغافون » شا با لم 
تعلموا » فجمل من دون ذلك فتحا قربا » () 
WN‏ 
وفمل الثنهد المهيب فى مكة فعل السحر .. 
وهنا. قلب سيدة من آکزم سيدات مكة الى « محمد » صلی الله 
۱ عليه وسلم .. 5 
SSE EA‏ بن حزن الهلالية الضرية > اخدی 
اخوات أربع قال فيهن الرسول : « الأخوات الأرمنات ) .. 
۱ 6 اس نساء النیی 


.1 
واحدة متهن شقيقة لها » هی « آم الفضل » لبابه الکبری بنت 
الحارث » زوج العباس بن عبد الطلب » واول امرأة آمنت بالرسول 
بعد خديجة عليها السلام » والسيدة التى يذكر نها تاريخ الاسلام انها 
ضريت أبا لهب عدو اله ورسوله » حين دخل بيت أخيه العباس فاجتمل 
مولاه « آبا رافع » فضرب به الأرض ثم برك عليه يضريه لانه أسلم . 
فقامت أم الفضل الى عمود هناك » فشجت راس أبى لهب شجة منكرة 
وهی تقول : استضمفته ان غاب عنه سيده ؟ ! فقام موليلا ذليلا » فما 
عاش إلا بضع ليال حتى رماه اله بداء قتله () 

والأخربان آختان لبرة من آمها : « آسماء بنت عميس الثعمية » زوج 
جعفر بن أبى طالب ذى الجناحين » وام ابنه عبد الله » وقد تزوجت من 
بعد جعفر » آبا بكر الصديق فولدت له حمدا » ثم خلف عليها الامام على 
ابن آبی طالب فولدت له يحيى » رضى الله عنهم .. 

و « سلمی نت عميس » زوج حمزة بن أبى طالب » أسد اله 
وشهد آحند .. ۱ 

وآمهن جميما » هند بنت عوف بن زهير بن الارث » التی كان يقال 
فيها : « آکرم عجوز فى الارض آصهارا » هند بنت عوف : آصهارها » 
رسول اله صلی اله عليه وسلم » وأبو بكر الصدیق رضی الله عنه » 
وحمزة والعباس ابنا عبد الطلب رضی الله عنهما » وجعفر وعلی ابنا 
آبی طالب رضی اله عنهما » () .. ' 


وکان لهند غير هو لاء 4 اصهار آخرون من ذوى المكائة 5 
الوليد بن المثيرة الخزومی » زوج لبابة الصفری بنت الارث » آم 
خالد . ۱ 

وا"بی بن خلف الجمحى ؛ زوج ابنتها عصماء شت الارث » آم أبان : 


۳۰۱/۲ : سيرة ابن هسام‎ )١( 
١9١6/4 : (؟) السمط الثمين : ۷۱۳ - والاستيماب‎ 


111 


وزاد بن عند الله مالك الهلالى » زوج عزة نت الحارث 0 
لما به » وعصماء » وعزة » نات الحارث : شقعات لبرة 
aes‏ 
كانت « برة » اذ ذاك أرملة فى السادسة والعشرين من عمرها » قد 
مات عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى () 


وأفضت « برة » الى شقيقتها « آم الفضل » با یهفو اليه قليها:» . 


فتحدثت به الأخت الى زوجها العباس » وجعلت له بدها ۰ 
وما كان « العباس » لتردد فى حمل رساله کهذه الى ابن أخيه » بل 


إليه مفى من فوره » فخاطبه فى أمر « برة » وعرض عليه أن یتزوجها » . 


واستحاب المصطفى » وأصدقها آربعمائه درهم » وبعث ابن عمه جعفر ب 
زوج أختها أسماء بت يخطبها .., 

وق رواية أن « برة نت الارث » هی التى وهبت تفسها للنبى صلی 
لله عليه وسلم » فانزل الله تبارك وتعالى ۶ فيها : « وامرأة مومته إن وهبت 
تمسها للنبى ان آراد البی‌آن پستتکحها خالصة لك من دون‌الومنین» () 


وکانت الأيام الثلائة التى نص علیها عهد الديية (؟) » قد قاربت 
نهاتها » فود الصطفی لو يمهله الکیون ريما و يتم الزواج » فیکسب بهذا 
الامهال مزیدا من الوقت » ليمكن للاسلام من هؤلاء الذین لا بزالون 
تکفرون بألسنتمم عنادا وحسدا . 

قلما جاءه رسولا قريش بطلبان اليه أن يخرج » اذ انقضی الاجل 
اللصوص عليه فى المهد » قال مسالا : 


(۱) هذه رواية ابن اسحاق فى السسبيرة: ۱۹۱/۶ . وانظر الااستتيماب ۱۹۱/6 
والسيط الثمين ۱۱۰ 

(۲) هنه رواية ابن اسحاق فى السيرة 5253/4 - والاستيماي ٠‏ ا اسم الزوج 
خلاف - راجم تاريخ الطبرى : A/T‏ ب والاستيماب : ١913/4‏ رالسمط الثمين ١١9‏ 

(۳) سيرة ابن عسام : ۲۹۱/۶ والاية من سورة الاحزاپ : ٠ه‏ 

(4) نص المهد عل أن يرجع الرس و وأصحايه فلا يدخلوا مكة عامئذ » السسنة 
الساحسة ص , تم يدخلها باصحابها فى. عام قابل ٠»‏ فیقیموا بها ئلائة ایام ب راجح نص 
العهد فى السرة لابن شام : الجزه الرایع -وفى تاريخ الطبری ۷۹/۳ وطبقات ابن سعد : 
۷۰/۲« 


نلک 

ماع لو ر کو ارت رک تا دا 
خحضرتموه ؟ ۱ » () 

لكن وافدی قرش » أدركا أن« مكة » لن تلبت أن تفتح أبوابها 
لمحمد طائمة ۽ اذا امتد مقامه بها أاما آخريات .. ` 

وأجابا فى جفاء : « لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عنا > .. 

فنزل الرسول على كلمتهما وقاء بمهده » وآذتن فى السلمین بالرحیل 
فا مولا « آبا رافع > بمكة » لیلحق به فى صحبة « برة > .. 


سس س ۱ 
)0 ميرة ابن عشام : ۱4/1 ب وتاریمالطبری : ۱۰۰/۲ 


البقعة المماركة 


وف « سرف  »©‏ قرب التتعيم ب جاءت « برة » يصحبها مولى 
الرسول .. 

فى با را فق ميري هناك () ؛ ثم انصرف بها 
راجعا الى « المدينة > .. 

وسماها « ميمونة » أن كان زواجه بها فى الناسبه الیمونه الغراء » 
التى دخل فيها « ام القرى » لأول مرة بعد سبع سبنين من هجرته » ومعه 
أتباعه آمنين لا يخافون .. 

ودخلت « میمونه » بت البی مساله » قد اکتفت من دنباها سسأ من* 
اله علیها به من نعمه الاسلام » وشرف الزواج بالرسول الکریم .. 

وما من رب فى أن الغيرة من « عائشة » ثم من لا مارية » لفیا : 
ان استاثر ت الاولی بأوفق حظ من حب الصطفی » وکان للثانية شرف 
آمومتها لابراهیم : 


الو اساي ع ا و و 
الغيرة بنساء النبی » وهی منهن » فكانت المغاضبة والهجر . 

لكن مؤرخى الاسلام وككاب النيرة » لايذكرون لها فیا عدا 
ذلك حادثة خصومة انفردت بها » أو شجار شبكه فى بيت النبى . 

وانما يذكرون أنه صلی اله عليه وسلم كان ف بیتها حين اشتد به الألم 
ف مرض الوت » فرضیت أن ينتقل الصطلفی حيث آحب » الى بيت عائشة 

فلما اتتقل عليه الصلاة والسلام الى جوار ربه الأعلى » عاشت 
« ميمونة » تذكر اليوم الیمون الذى جمعها بالرسول ؛ وتحن الى 
البقعة المباركة فى « سرف © حيث بنی بها .. 


سس سس سیم 
(۱) السيرة ۶ ۱6/6 وتاریخ الطیری * ۱۰۱۱۳ - والاسستیماب 5 ۱۱۱۸/6 ووناه 
الوقاء للسمیوری ۳۱۱/۱ 


1€ 


وقد أوصت رضى الله عنها أن تدفن فى موضع قبتها هناك » فلما ماتت 
ب بعد متتصف الترد الأول. : للهجرة ‏ آرقدوها حيث أحبت 5 00 

وتركت من ورائها ذكرى عاطرة ۱ 

حدث « يزيد بن الاصم » : 

« تلقيت عائشه من مكة » آنا واین" لطلحه من آختها » وقد كنا وقفنا 
على حائط من حیطان الدينة فاصبنا منه .. فأقبلت عاثشة على ابن 
آختها تلومه » ثم آقبات على“ فوعظتنی موعظة بليغة ثم قالت : آما علمت 
أن الله ساقك حتی جعلك ف بت من یوت نيه ؟ .. ذهبت" واه 
ميمونة » ور"می بخبلك على غاربك . أما انها كانت واه من أتقانا شش 
وأوصلنا للرحم > . ١‏ 

سلام على ميمونة 5 

وسلام على نساء النبى صلى الله عليه وسلم » أمهات المومنين 


0ك 
(۱) السسنمط الثمين : ص ۱۱۵ - والاستیماب : ۱۹۱۸/۶ 


۳ ب 


.محمد : الزوج النبى با رد ما جک 0 ا SE‏ ۱ 
خديجة بنت خويلد : ام المؤمنين الأولى ea‏ 
د هن رسن se amaca. AE‏ 
عائشة نت أبى بكر : حبيبة المصطفى .. ... و کج 
حفصة يلت عمر : حافظة الصحف ‏ ... ... ... ب 1١6‏ 
زينب بنت خريمة : آم الساکین سب تست 1 بت ۱۱۷ 
أم سلمة ! بنت E‏ ا 
زشب شت جحش : الشرفة القرشية اب ات ۱۳۷ 
جويرية بنت الارث : سيدة بلى المصطلق ............. ۱۵۷ 

۱ 57 شت حى : عقنله بتى النضين ‏ بر رید ب O‏ 
آم ی أو عفان e‏ ۱۷ 


ماربه القبطية : آم أبرأهيم م ا لو لط ۱۵۹۲۲۲۸ 


ميمو نة شت الارث : آخراهن » وأتقاهن .ب ب .... ۲۰۷ 


مصادر ومراجع 


ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ط بريل ( ليدن ) ۱۳۲۵ ها 
ابن هشام : السيرة النبوية 0 طالحلبى بالقاهرة ۳ه ٠‏ 
ابن از الطبری : تاريخ الأمم والملوك عل الحسينية بالقاهرة 
ابن حجر : الاصابة ط مصر 


ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ط نهضة فصر بالقاهرة 


نور الدين السمهودى : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ل اللسعادة 
:باه ب ۱۹۵۵ م 


المحب الطبرى : السمط الشين فى مناقب آمهات المومنين ط حلب 


ابن حزم 7 جمهرة آنساب العرب ۲ 55 آولی ذخائر 
السهيلى : الروض الأنف ط الجمالية بمصر 1۹۹4 


الوطاً » ومسند أحمد » وب الحدث الستة الأمهات , 


